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 الألمـان وبينما فقدت قيادة المنظمة الصهيونية في ألمانيا فاعليتها نتيجة لهزيمة        

 برز نجم الأستاذ الجامعي الروسي الأصـل الـدكتور          ،الأولىفي الحرب العالمية    

فقـد انشـأ    ،ح زعيم الموقفب يقيم في بريطانيا وأص    ارص الذي   ،"حاييم وايزمان "

 اثنين من اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة        إليها سداسية ضم    ةمع رفاقه لجن  وايزمان  

ض مع بريطانيا بخصوص المشروع الصهيوني مقابـل        و، وحاول التفا  الصهيونية

 ـدعم اليهود لها في الحرب واستخدام نفوذ اليهود فـي            ا لـدفع الولايـات   أمريك

 الزعيم الصهيوني   أيضاوفي هذا برز     ، جانب بريطانيا  إلىلمتحدة لدخول الحرب    ا

ومن الدور الذي لعبه كـل مـن         ،اأمريكفي  )" ١٩٤١ -١٨٥٦(لويس برانديس   "

والتنسيق بينهم، نجحت المنظمـة الصـهيونية فـي          وآخرين وايزمان وبرنديس 

 وطـن قـومي     م بإقامـة  ١٩١٧ نوفمبر   ٢استصدار وعد بلفور من بريطانيا في       

 الولايات المتحدة   ،لليهود في فلسطين، وحظي بموافقة حلفاء بريطانيا في الحرب        

 .فرنسا وإيطالياكذلك ، وم١٩١٧التي دخلت الحرب في مارس 
 

 مـع زعامـة     اتقريب) م١٩٤٨ -١٩١٧(لقد توافق الاحتلال البريطاني لفلسطين      

اح المشـروع   ور ،)م١٩٤٦ -١٩٢١(وايزمان الفعليـة للمنظمـة الصـهيونية        

 آفاق أرحب بعد أن حصل على البراءة الدولية التـي كـان           إلىالصهيوني ينطلق   

 وعمـل   ،وفتحت بريطانيا أبواب الهجرة والاستيطان اليهـودي       ،يحلم بها هرتزل  

على بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الصـهيونية         

  التشكيلات العسكرية السـرية لليهـود   ت بريطانيا الطرف عن   في فلسطين، وغض 

دولة داخل دولةاالذين أصبحوا عملي .  
  

 ت الحركة الصهيونية الفرصة، فقد ذهبت لجنة صهيونية برئاسة وايزمان          ولم تفو

 استوعب أمور ، لليهود فيها  ا إداري ا وشكلت جهاز  ،م١٩١٨ فلسطين في إبريل     إلى

 والتجارة والصناعة والهجرة والماليـة      السياسة والاستيطان، والإغاثة والزراعة   

 عانوا من السياسات الهتلريـة      أوروباوعلى الرغم من أن يهود       ،والتعليم والعمل 

، إلا أن المشـروع     ١٩٤٥ -١٩٣٩النازية ضدهم خلال الحرب العالمية الثانيـة        

ن المنظمـة   أالصهيوني في فلسطين كان هـو المسـتفيد الأول مـن ذلـك، إذ               
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ية تابعت عملها بصورة فعالة، ووجدت في الاضـطهاد النـازي           الصهيونية العالم 

امبرر ا ودافع وتمكنت من تضـخيم     ، للدعاية للمشروع اليهودي في فلسطين     ا قوي

 ،صورة المعاناة اليهودية، وجعلها عقدة أساسية في الشعور واللاشعور الغربـي          

     أوروبا اضطهاد   لماذا يدفع الفلسطينيون فاتورة   : اوظل السؤال الذي لم يجد جواب 

  لليهود؟
 

لقد حققت المنظمة الصهيونية هدفها بإنشاء كيان لليهود في فلسطين وبرز بذلك            

 كان بن جوريون صـهيوني  ،سؤال واضح عن مبرر استمرار وجود هذه المنظمة       

وركّز هـذا التيـار علـى مركزيـة      ، دور المنظمة قد انتهىأن ى ير ،"ستيطانيا"

  .دية واستقلالها عن هيمنة المنظمة الصهيونية العالميةفي الحياة اليهو" إسرائيل"
 

 إلـى فكان يـرفض فكـرة الهجـرة        " التوطيني" في الخارج    الصهيونيأما التيار   

 وكان يؤكد أن المنظمة الصهيونية هـي التـي          ،فلسطين رغم إيمانه بأهمية ذلك    

، وهي قادرة بحكم وجودها في الخارج علـى القيـام بمهمـات             "إسرائيل"صنعت  

ولا بـد للمنظمـة    ، كثيرةلأسبابية الإسرائيلصهيونية لازمة لا تستطيعها الدولة      

 ،الصهيونية من المشاركة في صنع القرار السياسي الداخلي والخـارجي للدولـة         

والمنظمة الصهيونية العالمية، التي يجب " إسرائيل"بد من تحقيق المساواة بين    ولا

  اأن تمنح وضع في عمليات التخطيط والتنفيذ الصهيونية      يضمن لها التأثير     ا خاص

 ، هي الجسد للشعب اليهودي والصهيونية هي الروح       إسرائيلية فتكون   الإسرائيلو

ي م عندما حسمت المعركة لصالح تيار صـهيوني       ١٩٦٨ قد نفذ سنة     الأمر أن إلا

ولكن حالة التوتر والجـدل      ، واستقال ناحوم جولدمان من رئاسة المنظمة      ،الداخل

 حلول توفيقية فـي دعـم       إلى دائما وإنما أمكن التوصل     ،ن تعني شلل العمل   لم تك 

تمكن تيار الداخل مـن تثبيـت هيمنتـه       م   ١٩٥٤في سنة    ،المشروع الصهيوني 

      أن أصـبحت المنظمـة      إلـى  االفعلية وظل تيار صهيوني الخارج يتراجع تدريجي 

المنظمـة  " رائيلإس" سلبت   أنبعد  " إسرائيل"م أداة في يد     ١٩٦٨الصهيونية سنة   

، عنـدما اسـتحدثت     "استيعاب المهاجرين "الصهيونية من أهم اختصاصاتها وهو      

  .وزارة الاستيعاب
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 حقيقـة الصـهيونية،     إلـى  ويختلف الباحثون العرب والمسلمون في النظر        ،هذا

    من إفرازات الاسـتعمار الغربـي وأداة مـن          افالبعض ينظر إليها بوصفها إفراز 

، والبعض يـرى فيهـا وسـيلة        ا غربي ا اقتصادي ااها مشروع  ير بعضال و ،أدواته

 ا أوروبية لحل المشكلة اليهودية في العالم الغربي، والبعض يراها تعبير         -يهودية  

 الثقافية اليهودية، ويرى كثير من أبناء التيـار         أو القومية   أوعن الأماني الدينية    

ا تحمله من جذور عـداء      الإسلامي أن الصهيونية ببساطة هي اليهودية نفسها بم       

 عليه قبل قليل ولم يجف الحبر بعـد،         أتينا هذا قد    أنورغم   !وصراع مع الإسلام  

 .أكثر واستفاضة أعمق  نوسعه تحليلاًأننه لا بأس إف
 

 من ناحية عمقـه  ن السؤال ليس سهلاً   لأهذه المرة،   ا لن تكون سهلة      قطع الإجابة

ة هناك إجابتـان سـتتطابقان فـي        وفي الحقيق  ، المحتملة الإجابةوكثرة مسارب   

 هي  ، نختصر أن أردنا إذا الإجابتين إحدى ، بهما الإتيانالنهاية مهما ابتعدتا خلال     

 ـ  ، الصهيونية ليست اليهودية لأنها حركة تقوم على جهد بشري         أن ا  والبشر طبع

الصهيونية هي حركة قائمة على الجهد البشري        ،يمكنهم فهم الدين والتعامل معه    

 ، يتعامل معه وفق أشكال ودرجات متفاوتة      أون أن يفهم الدين اليهودي      الذي يمك 

 الحـزب   أو حـزب الكتائـب المسـيحي اللبنـاني          إنفكما أننا لا نستطيع القول      

ن إالديمقراطي المسيحي الألماني هما المسيحية ذاتها، فكذلك لا نستطيع أن نقول            

 ،ود هو يهودي متـدين فليس كل من يعمل لمصلحة اليه ،الصهيونية هي اليهودية 

الصـهيونية   ، الحضاري أولأن هناك من يخدم أبناء دينه بدوافع الانتماء القومي          

 أن بعض اليهود الذين لا يؤمنون بالصهيونية، وهم         الآخرليست اليهودية والدليل    

 التي ترفض  ،مثلاً" ناتوري كارتا "وإن كانوا قلة قليلة إلا أنهم موجودون، كجماعة         

يان الصهيوني، لأنهم يرون انتظار المسيح الخـاص بـاليهود وأن           الاعتراف بالك 

 إنشـاء  التعجيل بها كما تم      أوعودته مرتبطة بالإرادة الربانية، ولا يجوز فرضها        

  . بالقوةإسرائيل
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 بأنها الفكرة المركزية في الأيديولوجية الصهيونية       ، الثانية يمكن تصورها   الإجابة

 ـ      التي توجب الامتزاج والتداخل ا     ر عـن   لكامل بين القداسة والقومية، وهـي تعب

 المقدس نسان أي الإ نسان والمكان والزمان، وأهم عناصرها الإ     نساننفسها في الإ  

 ـالهذا نجد أن رؤية اليهود بوصـفهم شـعب   ، الشعب اليهودي المقدس  أو ا مقدس 

، وبـن جوريـون العمـالي الاشـتراكي،         "الليبرالـي "تتكرر في مقولات هرتزل     

فالحركـة   ،مراوغة" ديباجات" تحت   دائما الشيوعي، وإن كانت تتخفى      وبورخوف

   االصهيونية قدمت نفسها امتداد   لها، واستخدم الصـهاينة     ا لليهودية وليس نقيض 

 وتعاملوا مع دينهم اليهـودي بـروح أكثـر          ،وحتى الملاحدة منهم مقولات دينية    

 ـ    القيادي الصهيوني " ماكس نوردو "كان   ،اإيجابية وانفتاح  ا الكبير الذي كان مقرب 

ا للرئيس لعدد من    نائبفي البداية    كان   أو  المنظمة الصهيونية   هرتزل، وترأس  إلى

 مصدر الطاقة إنها ،، كان قد قال عن اليهودية    املحد ويعتبرالمؤتمرات الصهيونية   

  .للبناء
 

 مدارس،  أون المنظمة الصهيونية تتكون من عدة تيارات        إيجاز شديد نقول، ب   بإو

 أيـديولوجي  متكاملة، وفي نهاية المطاف لها نسق        اأدواروكلها في النهاية تلعب     

 أمـا واحد، هو حل المشكلة اليهودية التي هي نقطة البداية والنهايـة للجميـع،              

، رعايـا الدولـة     المحتوى الاجتماعي للدولة فهو مسألة مؤجلة، سيجد لها حـلاً         

  : بعد قيامهاأنفسهم
 

هرتزل وهـي التـي     تيدور   الأولزعيمها  كان   التي   ،ياسيةالصهيونية الس  :الأول

 أنوهـي تـرى    ، مشكلة سياسية دوليـة  إلى تحويل المشكلة اليهودية     إلىسعت  

 وهو غير قادر فـي الانـدماج فـي المجتمعـات            ،اليهود شعب ذو قومية محددة    

 . تكون له دولتهأن ولا بد ،خرىالأ
 

 ،السياسية للصهيونية استمرار هي ،يةالتنقيح أو التصحيحية الصهيونية هو :الثاني

ب الجانب القومي على    غلِّوهي تُ  ، المنظّر الأساسي لها   "فلاديمير جابوتنسكي "ويعد  

 .الجانب الديني، وتؤكد على العنف كوسيلة للتعامل مع الفلسطينيين
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عي أن التركيـب الاجتمـاعي       التي تـد   ،"الاشتراكية"الصهيونية العمالية    :الثالث

 وبالتالي فهو غير قادر على الاندماج مع        ،ري اليهودي مختلف عن غيره    والحضا

 هـداف  برنامج عمل قائم علـى تحقيـق الأ        إلىلهذا هي تدعو     ،الأوساط الأخرى 

  .الصهيونية على أسس اشتراكية
  

ز علـى الجانـب     الذي ركَّ )" ١٩٢٢ -١٨٥٦(أهارون جوردون   "هو تيار    :الرابع

على أكتاف هذا التيار قام البناء الاقتصادي        ،العمل و الأرض اقتحام   إلىالنفسي، و 

 فقد ركز على الجانب العملي فـي الهجـرة          ،والسياسي الفعلي للكيان الصهيوني   

والاستيطان وبناء المؤسسات والقوة العسـكرية فكـان مـن نتاجـه تأسـيس              

، وقـوات الهاجانـاه، وهـي       )الكيبوتسات(الهيستدروت والمستوطنات الزراعية    

 .لتي استخدمت لإنشاء الدولة الصهيونيةالأدوات ا
  

ب الجانب الديني على الجانـب القـومي،         وهي تغلُّ  ،الصهيونية الدينية  :الخامس

  . التوراةإلىوتسعى لتطبيق الشعائر اليهودية والشرائع السماوية والاحتكام 
  

  وهي ترى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد استمرارية ،الصهيونية الثقافية  :السادس

اليهودية هو فقدان اليهود للإحساس بالوحدة والترابط وضعف تمسكهم بقـيمهم           

) ١٩٢٧ - ١٨٥٦(ينزبـرغ  غأبرز دعاة الصهيونية الثقافية هو آشر        ،وتقاليدهم

 .المشهور بآحاد هاعام
  

وبشكل عام فإن الحركة الصهيونية أثبتت مرونة في استيعاب هذه التيارات التـي       

ا أثبتت التيارات إمكانية التعايش في أجواء الخلاف، بل         يظهر عليها التناقض، كم   

 ،والاستفادة من تناقضاتها لخدمة المشروع الصهيوني، وظلت الأفكار السياسـية         

ة تمـزج بـين جميـع       وهكذا فإن الصهيونية الحقَّ    ،اشتراكية، ليبرالية، شيوعية  

، )سياسـية (  لتنال التأييـد   ا، فهي تتحرك دبلوماسي   )صهيونية توفيقية (التيارات  

 لاًويوجِد المستوطنون حقائق على أرض الواقع تجعل التراجـع عنهـا مسـتحي            

، )التنقيحيـة والمراجعـة   (، وتجمع الضرائب وتشجع الرأسمال اليهودي       )عملية(

 ـ، وتُ)عمالية اشتراكية(وتزود التنظيمات العمالية بالمساعدات      ر عـن فلسـفة   عب
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نها التعبير الوحيد عن اليهودية والمـدافع       ، وتقدم نفسها على أ    )لا دينية (قومية  

 ).دينية(عن التراث اليهودي 
 

 ،ن لشئ واحد  ي مرادف الاثنيناليهودية لكن   و شك بأن هناك فرق بين الصهيونية        لا

عجالة لذلك سنحاول في  ،يوجد بينهما تضاد كثيرلا ل  قُأو تضاد ولا يوجد بينهما

مـا   الصهيونية وهين نوضح ما  أأو للتعريف بالصهيونية  أخرى نضع صيغة    أن

 عقيدتهم أن المسيح    في يعتقد اليهود  ، بينها وبين الديانة اليهودية    الاختلاف أوجه

ليجمع اليهود من     الزمان خرأ في سيأتي ،داودالمخلِّص وهو ملك من نسل الملك       

 ويحكم العالم من جبل صهيون ويتخذ مـن         ، أرض الميعاد  إلىيعود بهم   شتاتهم و 

 .الخ  سيدوم ألف عامالذي يالأرضوبعد ذلك يبدأ الفردوس  ،مة لهأورشليم عاص
 

      عنـدما عقـد    م  ١٨٩٧ا إلا عام    وأما الصهيونية كحركة سياسية فلم تظهر رسمي

لأن القرن التاسع عشر هـو عصـر        و ، الأول الصهيونيالمؤتمر   هرتزلتيودور  

لـى الـنمط    إلا صورة من صور القوميات عهى ماالدولة اليهودية  القوميات فإن

 سادت  التي الاستعمارية الحركة الصهيونية من النزعة      انبثقت فلقد ،ا تمام الغربي

  . ذلك العصرفي أوروبا
 

 الحركـة الصـهيونية     اسـتخدمت  ، فلسطين إلى من رفض اليهود الهجرة      اخوفًو

 أرض إلـى العـودة    أسطورةنسج في لليهود الدينيوعلى رأسها هرتزل المعتقد 

جسـده    يموت خارج أرض الميعـاد يظـل       الذي اليهودي بأن   عاءالادو ..الميعاد

 هدمـه   الـذي وضرورة إعادة بناء الهيكـل       ، أرض الميعاد  فييصرخ حتى يدفن    

 شـعارات   إلىمع تحويل جميع الشعارات والرموز الدينية        ،منذ ألفى عام   الرومان

وعملت الحركة الصهيونية على تأجيج إحساس اليهـود         ،سياسية ورموز دنيوية 

 يفقدوا  كي وذلك   ، يكنه الآخرون لهم   الذي الأزليء  ضحايا العدا   وبأنهم بالاضطهاد

 فـي  ليكون خلاصـهم  ، يعيشون فيهاأو ولدوا التيأوطانهم  إلى بالانتماءالشعور 

ولـذلك حينمـا ظهـرت الحركـة      ، النهايـة في والولاء لها    إسرائيل إلىالهجرة  

 . العالمفيدية الصهيونية عارضتها العديد من المنظمات اليهو
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 ويحرص الصهاينة بشدة على طمس الفارق بـين الصـهيونية واليهوديـة             ،هذا

 الآخـرين يعملون على إقنـاع   و، درجة التقديسإلىوأرض الميعاد ويرفعون هذا   

 شخص إيجـاد الفـوارق      أيكلما حاول    لذلك ،بأن الصهيونية تتفق مع اليهودية    

يتهمونه بما القضائية ضده و عاوى الصهيونية يرفعون الد الادعاءاتوكشف زيف   

  .يطلقون عليه معاداة السامية
 

 ـارس الصهيونية ما بـين يمين المد رغم تنوعو ية ودينيـة وملحـدة   يسـار ة وي

إلا أنهـا تتفـق    ،رؤيتها للصـهيونية  و اتجاهاتها واختلاف اشتراكيةورأسمالية و 

تسـتند  التـي وقد ظلت المقولة الأساسية  ،الفلسطينيين  على إسقاط حقوق اجميع 

 الإيمـان بـأن   أي ،)اليهـودي الشعب ( مقولة هي إليها كل التيارات الصهيونية

 عرقيـة وقوميـة     انتماءاتأقليات دينية لها      العالم لا تشكل   فيالأقليات اليهودية   

 فـي  شكل أمة متكاملة موجـودة     لكنها تُ  ،مختلفة في المجتمعات التي تعيش فيها     

 بفارغ الصبر   وتنتظر فلسطين   في الحقيقينها   المنفى بعيدة عن وط    في أوالشتات  

  .للعودة
 

 ، من يهود الشـتات   أو موقفها من العرب     فيوالحركة الصهيونية عنصرية سواء     

 على يهـود الشـتات      أيضانكر  تُو ، وطنهم فينكر على الفلسطينيين حقهم      تُ فهي

تسـمون   أنهم يدائماتفترض  و، يعيشون فيهاالتي الأوطان إلى الانتماء فيحقهم 

ولذلك نجد معارضة يهوديـة تتركـز بـين اليهـود            ي،الشذوذ المرض  بحالة من 

 وطـن   إلـى  الانتماء أجلالذين لا يريدون ترك أوطانهم الأصلية من         الاندماجيين

 الذين يعتبرون الصهيونية حركة إمبرياليـة  الاشتراكييناليهود   مثل بعض،وهمي

 ـ    ,الإمبرياليةمصالحها   أجلتستخدم اليهود من      مـن اليهـود     ا كما أن هناك فريقً

 . من أنواع الكفر والإلحادا نوعباعتبارها الأرثوذكس يعارضون الصهيونية
 

 يكـون دور الحركـة      أنلا شك بأن التيار الوطني للحركة الصهيونية الذي رأى          

 فـي مجتمعـات     كأقليـات ية  نسانا على الاهتمام بالنواحي الإ    الصهيونية مقصور 

ا على حساب   ا وتأييد أرض وهو يكسب    ،الأيامرته الثاقبة مع    ثبت صحة نظ  أبلادهم  
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 دولة لليهـود واسـتطاع بسـبب        إنشاء إلى دعاالتيار الصهيوني القومي الذي     

 .وإسرائيلا للحركة الصهيونية  يظل قائدأن المادية إمكانياته
 

 الإمبرياليـة لا شك بأن الواقعية اليهودية التي تنشد تخليص اليهود مـن قيـود              

لئـك اليهـود    ومتمثلة بالتيار القومي الصهيوني تستدعي التقدير والاحتـرام لأ        ال

ا من لعب دور القتلة والعملاء في        الذين ينشدون تخليص اليهود عموم     ،الشجعان

 وكانوا يرغمون علـى  ، من قرن من الزمانأكثرمهمات الدول المتنفذة على مدى   

 بل ويربحون عداء    ،الكثيرينتنفيذ ذلك الدور المشين مما جعلهم يخسرون عطف         

الخـروج  (في كتابه   " سحق بارموشيه إ" يقول ،ا حالي إسرائيل كما هي    أوالكثيرين  

 : )من العراق
 

ام الاستعمار كانوا يصفوننا    ام العراق الرجعيين وخد   كَّر بحزن شديد أن ح    كنا نتذكَّ "

 كـان المشـهد     !كعراقيين" إسرائيل"بأننا يهود، وقد تركنا العراق كيهود ووصلنا        

في الوقت نفسه، فقد ساعدنا حكام العراق على تأكيد وتثبيـت            ا ومضحكً امأساوي 

! يهوديتنا، وها هم أبناء ديانتنا يساعدوننا مرة أخرى على تأكيد وتثبيت عراقيتنا           

   اكان الشعور العام مؤلم إن الأنبياء اليهود المعروفة     ، للحزن في آن واحد    ا ومثير

رض العراق، وقد حافظنا عليهم نحن والعرب مثلمـا يحـافظ           قبورهم يثوون في أ   

كـانوا أحسـن    ) فلسطين(إن العرب في الديار المقدسة       ، على بؤبؤ عينه   نسانالإ

      اس وأكثرهم أمانة لقبور أجدادنا وأجدادهم معفي الخليل وغيـر الخليـل،       االحر ،

لك فقد اكتشـفنا    ، ولذ ا عضوي اوإن تاريخنا وتاريخهم في هذه الديار يرتبط ارتباطً       

أن المستقبل هو للارتباط وليس للانفصال، وأن عوامل القرب، هنا وهناك، كانت            

 !"الخ ..وظلت وستبقى أقوى من عوامل البعد
 

 التي حلـت بـاليهود علـى يـد        المأساة قد عانوا من     أيضالكن اليهود الغربيين    

 الطائفة اليهودية خذ مثقفون كثيرون من   أ ،في بريطانيا مثلاً   ،الصهيونية وخداعها 

كـان  " لوسيان وولف "أنحتى  م،١٩١٧ا لوعد بلفور عام    ا ومتشدد ا معارض موقفً

كان لوسيان وولف أحد مثقفي اليهـود        ،يساوي بين الصهيونية والعداء للسامية    

العقلاء الذين لم يلحقوا بركب الحماس العاطفي للدعوة الصهيونية، لأنه كان يعلم            
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م، ١٩٠٥عـام    أصـدر كان قد   " آرثر بلفور "نيا العظمى   بأن وزير خارجية بريطا   

 المشروع الذي يحـد     بالأجانبا للوزراء، مشروع القانون الخاص      بصفته رئيس ،

أن "،   البرلمان البريطاني  أمام بريطانيا، حيث قال     إلىمن دخول المهاجرين اليهود     

جتمـع   الم أصـابت ن مصائب كثيرة    أ، و إليهلكل بلد الحق في اختيار المهاجرين       

 ."البريطاني بسبب تدفق المهاجرين اليهود
 

كي ماليسون كـان لـه وجهـة نظـر         ي إن أستاذ القانون الأمير    ،أخرىمن ناحية   

وتفسير للخلاف الذي حدث بين يهود بريطانيا وبين الحكومة البريطانية ومعهـا            

 فقـد سـاورت     ،ا حدث قبل صدور وعد بلفور     ذالحركة الصهيونية اليهودية، وه   

 السياسية الصهيونية، وبعـد  هدافلبريطانيين شكوك عميقة بخصوص الأ   اليهود ا 

الكشف عن مسودات تصريح بلفور أصبح هؤلاء اليهود ملتـزمين، بصـورة لا             

لبس فيها، بموقف معارض للمنظمة الصهيونية التي كانـت تفـاوض الحكومـة             

ا راضـين  ولم يكونو  !البريطانية، وذلك بغية الحفاظ على القيم اليهودية الأساسية       

 . الحركة الصهيونيةإليهعما تسعى 
 

نه يعمم  أ اليهود البريطانيين كانوا ممتعضين من وعد بلفور بسبب          أن إلىنخلص  

 بالمصالح اليهودية في كثير     كثيرا وهو ما سيضر     ، اليهود يمثلون قومية   أنعلى  

يهود  أنكما   ،من دول العالم وبالتالي سيثير عدم رضا كثير من اليهود في العالم           

 تصريح بلفور يمس بحقوق     قول بإن  ت ،كرة للحكومة البريطانية  ذبريطانيا رفعوا م  

 المكان وهو ما يعنـي طـرد        إخلاء يعني   لأنهالمسلمين والمسيحيين في فلسطين     

 تجميع اليهود بذلك الكم في مكان واحد بطريقـة تثيـر            أنكما   ،السكان الحاليين 

 أنكمـا    ،الأيـام ديد مع مـرور     عداء سكان فلسطين ومن يحيط بهم هو خطر ش        

الخطر الذي قد يحدق بمصالح يهود العالم سيقوم على فرضية خاطئة بأن جميـع           

 وهو ما قد ينتج عنه أن    ،اليهود يشكلون قومية واحدة وأن لهم وطن هو فلسطين        

 ، لهم ولاء مـزدوج  أنيين على   الإسرائيل ستنظر لليهود من غير      خرىالشعوب الأ 

 تنظر لليهود بنظرة الشك وهو ما قد يحرمهم من حقوق        نهمأوطاوهو ما قد يجعل     

 . منهاأفراد م هطبيعية في المجتمعات التي
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ا مما عارضه يهود بريطانيا ومـن كـل الفرضـيات            تعقيد أكثرقد تكون المسألة    

 تشكيل عالم مـا بعـد الحـرب         إعادة لكن ما حدث هو      ،المحتمل حدوثها لليهود  

، يـة مريك بقيادة الولايات المتحدة الأالإمبريالي النظام  عالم سيادة،الأولىالعالمية  

 يـأتي  بل وقـد     ، مراحل صعوده التي ربما لا صعود بعدها       أقصى إلى وصل   يذلا

ا لأن التاريخ لا يتوقفالانحدار سريع. 
 

 
عندما ظهرت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشـر كـان يتجاذبهـا              

 لهـم رأي مخـالف للصـهاينة      فريقكان زعماء كل     ، رأيان أواران   تي أوفريقان  

والتيـار   )التوطيني (كان هناك التيار الوطني    ،الآخر الذين يمثلون التيار     الآخرين

 ،هو الغالب في هذه الحركة    " التيار الوطني " وكان ما يسمى     ،)الاستيطاني (القومي

 في  الاندماج والعمل على    ،لية بقاء اليهود في بلادهم الأص     إلى الداعي   روهو التيا 

هذه المجتمعات وتظل الحركة الصهيونية سند تنظيمي معنوي كحركـة يهوديـة            

 مـن الطبقـة   أو وكانت غالبية هؤلاء من المثقفـين والعمـال الفقـراء      ،عالمية

 .المتوسطة
 

وكان يتزعمه غلاة الصهاينة مـن كبـار        " التيار القومي " فكان   ، التيار الثاني  أما

يمارسـون عليهـا نشـاطهم      " أرض" عن   شيءاليهود الباحثين قبل كل     الأغنياء  

 كثيرا ولم يكن يعنيهم     ، القوية الأوروبية عن منافسة البرجوازية     ا بعيد الاقتصادي

 ا فالموضوع بالنسبة لهم كان مشـروع      ، غيرها أو فلسطين   الأرضأن تكون هذه    

 أو أوغنـدا لليهود في    دولة   إنشاءوبالفعل فقد طرح في البداية       ، فحسب ااقتصادي

عات اومع ظهور النز  !  دولة في مناطق واسعة من الأرجنتين      إنشاءثم طرح   ! غانا

 ثـم فـي     ، والمذابح التي تعرض لها اليهود في روسيا أولاً        أوروباالعنصرية في   

 كثير من   إقناع وفي   اإعلاميس المال   أ توظيف ر  إلى إضافة   ،الأوروبيةباقي الدول   

 إلى التيار القومي الداعي     أنصار ازداد   ،الحركة الصهيونية المترددين من نشطاء    
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اختيار فلسـطين  في النهاية ونتيجة لعدد كبير من العوامل تم        ،وطن قومي لليهود  

 .تكون هي الوطن القومي المزعومكي ل
 

 نـاعو  " عـن كتـاب       حكم القياصرة، نقلاً   أيامض له اليهود في روسيا      وعما تعر

سـيمون  " المؤرخ الصهيوني الشـهير،      كتب حداد،   ، ترجمة أيمن حنا   "شومسكي

ها شهرة، التي تمت ضد اليهود الروس       أكثر المذابح و  أهم، عن   "مركوفيتش دبناو 

 الغربيـة والعـالم     أوروبا حملة عالمية في     إلى أدتتلك التي    ، حكم القياصرة  أيام

 ـ إلـى  اليهود بالفزع وراحوا يهاجرون      أصيب أثرها اليهود، وعلى    لإنقاذ ا أمريك

  : كبيرة، فقال عن ذلكبأعداد الغربية أوروباو
 

 غامضة إشاعات م، كانت هناك     ١٩٠٣عشية الاحتفالات بعيد الفصح المجيد عام       "

 تحـدثت عـن مقتـل خادمـة         إنهاقيل   ،بروسيا" كشينيف"قد انتشرت في مدينة     

  في تلك المدينة، بأن هناك منظمة  الأحداثولهذا حملت    ،مسيحية اتهم فيها اليهود   

   كان هنـاك    وفعلاً،  "عد لخطة دموية ضدهم   ا على اليهود، وتُ   سرية ما، تضمر حقد 

  ن قيصر روسيا قـد أصـدر       إا تم توزيعها بالمدينة، تقول ب     نشرات مطبوعة يدوي

مرسوم الأذنا، يعطي   ا قيصري   بمعاقبة اليهود عقاب  الثلاثة لعيد   الأياما خلال   ا دموي 

_ ي محاولة لسحب تلك النشرات، والسـبب  لم تقم الشرطة بأ و ،الفصح المسيحي 

 . من المؤامرةاهو أن الشرطة قد كانت جزء _ اكما انجلى الأمر لاحقً
 

 حـاكم  إلـى ة رسـمية   ره ممثلو اليهود في زيا     الفصح، توج   عيد عشية احتفالات 

     المدينة ورئيس الشرطة، راجين أن ي   امنحوا الحماية، فتلقوا رد بأن الأوامر   ا فاتر 

يتـابع  و ،اتخذت وأن الإجراءات المناسبة لضمان أمنهم قد      ،ية قد أعطيت  الضرور

 بواسطة مثيري الفتنة فـي      ا الحريق الهائل الذي أعد له علنً      اندلع،  قائلاً "دوبناو"

  .االلحظة التي كانت مقررة سلفً
 

اليوم لمسيحي و ا من الفصح    الأولففي يوم الأحد السادس من نيسان، وهو اليوم         

ة، وأخذ  العطلة اليهودية، بدأت أجراس الكنائس تقرع في وقت الظهير        السابع من   

الحرفيين الروس، الذين كانوا من دون شك يتصرفون        حشد كبير من المواطنين و    
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بناء على إشارة محددة بالانتشار في كل أنحاء البلدة، وبدأوا بمهاجمـة البيـوت          

شقياء الشوارع قاموا   وكان قد سبق تلك الزمر مجموعة من أ        ،والمتاجر اليهودية 

وحـين رأي    ،شبابيك البيوت والمكاتب والمحـال اليهوديـة      بقذف الحجارة على    

المشاغبون الذين كان عددهم قد تضخم بانضمام أولئـك المقـاتلين الشـباب أن              

لقـوا  أالمتـاجر و لتدخل، أخذوا في اقتحام البيـوت و     ل مسعىتقم بأي   لم  الشرطة  

 .  تنهب من قبل الحشد المحتفلأوتحطم  حيث كانت وارعمحتوياتها في الشب
 

الجنود، التي كانت متمركزة فـي      لشرطة و ا في ذلك الوقت ظلت مفارز       حتىولكن  

 وقد اعتبر توجـه     ، لاعتقال المشاغبين  مسعىالشوارع، دون حراك ولم تقم بأي       

 على أن الشائعات المتعلقة بوجـود إذن        ا أكيد اثباتًإالشرطة هذا في أعين الرعاع      

هائلة مـن   الحشود  بالالشوارع  ا، فامتلأت    صحيح اقيصر لضرب اليهود أمر   من ال 

 !". اضربوا اليهود! الموت لليهود " يصيحون، وهمالرعاع في حالة من السكر
 

مسـلحين  ال في المساء تراجع النهب لصالح القتل فبدأ القتلة          ، قائلاً ويكمل دوبناو 

السيارات وفي الشـوارع وفـي      وات والسكاكين، بالإغارة على اليهود في       ابالهر

   لكن رجال الشرطة والجيش ظلوا      ،اأحيانًقاتلة  و بليغة   االبيوت مسببين لهم جراح

ولم تتدخل الشرطة على الفور إلا حـين قامـت           ،حتى في تلك الأثناء دون حراك     

مجموعة من اليهود المسلحين بالعصي بمحاولة طرد القتلة فـي أحـد الأمـاكن،     

 . عين من أسلحتهمفجردت الشرطة المداف
 

  توقف النهب والقتل فجأة، وسرت شائعة بأن القيادة العامـة           ،في العاشرة مساء 

   عد  كانت تُوأنها، ل لبحث الخطط التالية لعمليات القت     اللمشاغبين كانت تعقد اجتماع

 ،ما لبث الجيش أن تسـلم الأوامـر الضـرورية          ،الترتيبات لتنفيذ مجزرة منظمة   

مدينـة   الثامنة مساء كانت وحتىن نيسان بكامله، منذ الفجر وخلال يوم السابع م  

 فـي أكثـر العصـور    حتى لأعمال وحشية قلما وجد ما يوازيها     اكيشينيف مسرح 

 كانت العربات تشاهد في الشوارع وهـي تنقـل          هفخلال ذلك اليوم بكامل    !بربرية

نيـة   مستشـفيات ميدا إلـى  حولت   التي المستشفيات   إلى والقتلى الجرحىاليهود  

 .خل تدإلىبالشرطة  أيضاولكن هذا المنظر نفسه لم يدفع  ،وبائيةللأمراض ال
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 للمذبحة وفد يهودي في الثاني الذي أتاه في اليوم   ،"فون رابن " المنطقةوأما حاكم   

نـه لا يسـتطيع   إ بلاً أن يوفر لهم الحماية، فقد رد قائإليهزيارة رسمية متوسلين   

 ـت من عاصـمة     عمل شئ لأنه لم يتلق تعليما      سـانت  "ة الروسـية    الإمبراطوري

 ، في الساعة الخامسة من بعد الظهـر       اوأخير،   قائلاً يواصل دوبناو و ،"بطرسبرغ

 كتائـب كبيـرة   ا، كانتفي الساعة السادسة ظهر، ووصلت برقية من مدينة بليف  

حظـت الحشـود أن      لا أنمـا   و ،من الجند بكامل أسلحتهم في الشوارع الرئيسية      

 . بدون إطلاق رصاصة واحدةرارف لاذت بالحتىوا مستعدين للتدخل الجنود كان
 

     وثمانية وسـتين    الأحداثفي تلك    قتلوا   اكانت النتيجة أن خمسة وأربعين يهودي ،

 أقعدوا، وخمسمائة أصيبوا بجراح خفيفة، هذا بالإضـافة         أوأصيبوا بجراح بليغة    

وفي مقابـل العـدد      ،ا حالات الاغتصاب التي لم يكن من الممكن تحديد عدده         إلى

 .  وفاة ضمن المشاغبينيليهود، كانت هناك حالتاالضخم من الضحايا 
 

صرخة من الرعب في عموم روسيا، وفي البلاد المتحضرة         ثر ذلك جرت،    إوعلى  

حقيق قضائي،  كان ثمة ت  ،  من العالم، وعندما انتشرت الأخبار عن مذبحة كشينيف       

القتلـة  كـان اللصـوص و     ،اب مغلقة خلف أبو في روسيا    ولكن المحاكمة أجريت  

، في تلك الأحداث  دينوا  أوحدهم الذين حوكموا و   ،   من الطبقات السفلى   نالمأجورو

 مـنهم  ا رغم أن واحـد ، من حكم العدالةؤهافي حين نجا منظموا المجزرة وزعما     

 ـوقد ح  ،سه قبل بدء المحاكمة   أأطلق الرصاص على ر   كان قد    م علـى الـبعض     كِ

 فـي  خصوصاع العالم المتحضر بفترات سجن، الأمر الذي رو     أوبالأشغال الشاقة   

 . اأمريك الغربية وأوروبا
 

م وجمـع بـوجر    (رومـات ج لم تترك المذابح اليهوديـة البو      ،أيضا وكتب دوبناو 

Pogrom(           التي حدثت في بداية الثمانينات من القرن الثامن عشر، ولا الفظـائع 

 يمكـن مقارنتـه     امن ذلك القرن، أثر    تالتسعيناالتي حدثت في موسكو في بداية       

لقد كانت تلك المذبحة  ،بالأثر الفعال الذي سببته مذبحة كشينيف على يهود روسيا

 في موجة الهجرة الكبيرة ليهود روسيا في السنين التالية وكانـت            ا أساسي لاًعام
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ين  فلسطإلى، ولكن   الغربية وأوربا،   الولايات المتحدة  إلىالهجرة في أكثر الحالات     

 . أيضا
 

الشاعر اليهودي   اكان من ضمن هؤلاء الذين هاجروا لإسرائيل عندما كانوا فتيانً         

كرانيا وتعلم وعاش وأالذي كان قد ولد ب) Chaim Nachman Bialikبياليك (

 تـل   إلىوصل بياليك    ،عتبر الشاعر الصهيوني الوطني    الغربية، وهو ي   أوروبافي  

كتب قصائده بالعبرية    ، في تل أبيب   نفِفيينا ود نه مات في    أ إلاأبيب وعاش فيها،    

 :  قصائده المترجمةإحدىوكتب عن مذبحة كشينيف ومعاناة اليهود فقال في 
 

 ! ظهر نفسها على الفورفلتُ_ وإذا كان ثمة عدالة 

  تالسماواحيت من تحت  أظهرت نفسها بعد أن أكون قد مإذاولكن 

 ! الأبد إلىفلينخلع عرشها 

 !  أبدي بشرتسماواالولتتفسخ 

 وأنتم يا أيها المتغطرسون 

 فلتواصلوا عنفكم هذا 

 ولتحيوا بالدم الذي أرقتموه 

 . ولتتطهروا به

  ذلك الرجل اوليكن ملعونً

 ! فلنثأر :الذي يقول

 فليس ثمة ثأر اخترعه الشيطان بعد 

 ..يكافئ دم صغير

 ! دع الدم يخترق قاع الهاوية

 أعماق الظلام  إلى يصل حتىدع الدم ينز 

 ويفتت هناك، في الظلام 

 . يصدعهاتعفنة وم الالأرض أسسكل 
 

أريئيل "و" مناحيم بيجن "ذكِّر الزعماء الصهاينة،    لم تُ " كشينيف"المفارقة أن مذبحة    

م، بـأنهم سـمحوا بالضـبط أن        ١٩٨٢، شركاء حرب اجتياح لبنان عام       "شارون
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لبنان بما هو أفظع مما حـدث       الفلسطينيين في   " صبرا وشتيلا "يحدث في مخيمي    

في كشينيف لليهود، فقد تم كل شيء في صبرا وشتيلا، تحت نظر وسمع الجيش              

ي علـى  الإسـرائيل الجـيش   لقد كان    ،م١٩٨٢ الذي اجتاح لبنان عام      يالإسرائيل

 الجـيش   اللـذين أرسـل     الفلسـطينيين،  في المخيمين  دراية تامة بما كان يحدث    

مدينـة  كانت  " :قال دبناو عن مذبحة كشينيف     ،تلةالق إليهما عصابات    يالإسرائيل

 فـي أكثـر العصـور       حتى لأعمال وحشية قلما وجد ما يوازيها        اكشينيف مسرح 

 من  ألفينالتي راح فيها    " صبرا وشتيلا " يقال عن مذبحة     أن، فماذا يمكن    !"بربرية

يش بحراسة ورعاية الج   تتم ووحشية المدنيين الفلسطينيين، قتلوا بطريقة همجية    

 ! م١٩٠٣ ضحايا مدينة كشينيف عام إلىي الذي تنتسب عناصره الإسرائيل
 

سمي فلسـطين باسـمها      أن أدبيات الحركة الصهيونية كانت تُ      ،من الطريف ذكره  

 إسرائيل حتى بعد قيام     ، قد خطرت لهم على بال     إسرائيل ة ولم تكن تسمي   ،الأصلي

 لأنهم يعرفون أن    ،ى الأقل علم   ١٩٥٢حتى العام   "  المقدسة الأراضي"سمى  كانت تُ 

 وذاب بين شعوب المنطقة منذ      ، كان قد اندثر من الوجود     ، المزعوم إسرائيلشعب  

 وأن اللغة العبرية نفسها قد انـدثرت مـن        !القرن السادس قبل الميلاد على الأقل     

المقصود يهـود   " وقد كان اليهود يتكلمون الآرامية       ،أيضاالوجود منذ ذلك الزمن     

ثم بعد ظهـور العربيـة وهيمنتهـا علـى      " وبعد ذلك في فلسطينالسبي في بابل  

 وذلـك هـو     المنطقة تكلم اليهود العربية مثلهم مثل غيرهم من شعوب المنطقـة          

 .منطق التاريخ وحقائقه
 

 وهي المحاولة التي كـان      ،وعندما قامت الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العبرية      

 ، على اصطناع  ااصطناع العبرية الحديثة     جاءت ،لليهود الألمان الدور البارز فيها    

فاللغـة   ، ذات الأصل الشـرقي العريـق  ، العبرية الأصليةللغةوهي لا تمت بصلة   

اللغـات  "العبرية الحديثة غير قادرة على نطق ثلاثة من الأحرف الأساسـية فـي      

 عـن   المـأخوذ  قلب الحـروف     إلى إضافة   ،وهي الحاء والعين والقاف   " السامية

 بثلاثة نقاط وهو الحرف الألماني      ، ف إلى) و  ( حويل الألمان الحرف     وت ،ميةاالإر
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 )w (     لغة عجيبة هجينة مصطنعة     وأصبحت ،وهكذا ضاعت اللغة العبرية مرتين 

  .حتى النهاية
 

 بأن اليهـود فـي      ادعائها هو   ، للتزوير البشع الذي تمارسه الصهيونية     آخرمثال  

 ولكنها تذهب أبعد من     ،ين اليهودي فقط  جميع أنحاء العالم أتباع دين معين هو الد       

 أكثر في واحدة من  ،رق واحد عي بأن هؤلاء إنما هم شعب واحد من عِ         تد أن ،ذلك

 .يةنسانالخدع بشاعة في تاريخ الإ
 

 الأرض هي   ،بأن فلسطين في وقت لاحق     ادعائها هو   ،مثال ثالث للتزوير والخداع   

 ورغم  !بيعية للديانة اليهودية   وهي الحاضنة الط   ، وهي مسرح التوراة   ،الموعودة

فشلهم الذريع في إثبات هذا الأمر وهم ينبشون في تراب فلسطين منذ أكثـر مـن    

 ـقرنين من الزمان مزودين بكل ما يخطر على بـال مـن إمكانيـات             ،ةتكنولوجي

 ، وقد أخرجت أرض فلسطين كل أسرارها      ، وأدعية الحاخامات  ،وملايين الدولارات 

 لا قصـور ولا ممالـك ولا مـا          ، لكل ما ذكر في التوراة     ولم يعثر على أثر واحد    

 المهم أن كل الحضارات التـي     ، وبقيت أرض فلسطين وفية حتى النهاية      ،يحزنون

ات على فلسطين نعرفها     مروأبرز هذه الحضارات هـي   ، ويمكن تزمينها بدقة   جيد 

ا ن حاضر  ما قبل التاريخ كا    إنسانالحضارة الكنعانية والحضارة الفلسطينية، حتى      

فجـن جنـونهم وبـدأوا     ، ليكون شاهد على فضيحة الهدهد هذه      ،بأدواته البدائية 

يمارسون الكذب علانية، مستفيدين بالدرجة الأولى من غياب الطـرف العربـي،            

طروحات الفقه الإسلامي البائسة من نوع      أوصمته المريب، ومستفيدين من بعض      

 كل ما في حـوزتهم مـن إمكانيـات          وهم يوظفون " الوعد الإلهي "و" العلو الثاني "

بعد كل تلك الرحلة وتقلبات الفكرة      ،   هم لتزوير التاريخ وإعادة كتابته كما يريدونه     

ا بعد مرحلة توحيد المنظمات     ا موحد  طابع أخذت الصهيونية   قول بإن  ن أننستطيع  

  .اليهودية العالمية التي استقت الصهيونية منها هدفها
 

وتألفت من أفكار عديـدة عنـد   م ١٨٩٧  عامحديثة فيتأسست هذه الحركة اللقد 

 التي  الأرضوأين بقعة   ) الصهيونية( ستقام الدولة اليهودية     أين خصوصانشأتها  

الكثير من اليهود المتدينين عارضـوا       أن إلىتجدر الإشارة    ،ستحتضن هذه الأمة  
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 بعض مؤسسـي دولـة   انتماء  عدمإلىومازالوا يعارضون الصهيونية بالإضافة 

بالرغم مـن   ذلك ، أي دين والكفر باليهودية وغيرها من باقي الأديان  إلى إسرائيل

 فهذه الهبـة  إسرائيلاالله لبني    أرض الميعاد قد وهبها    أن المتدينين اليهود    اعتقاد

 أن أرض باعتبـار  للصـهيونية  كثيـرا يتحمسوا  أبدية ولا رجعة فيها إلا إنهم لم

قبل بني البشر كما هو الحال بل يجب  قام من لا يجب أن تُإسرائيلالميعاد ودولة 

 !أن تقوم على يد المسيح المنتظر
 

م وكـان التوجـه     ١٨٩٠ منذ سـنة     اسراع  تعاقبت الأحداثنستطيع أن نقول إن     

 الدوافع التي ضغطت فـي      أكثرلمعادات السامية في روسيا هو البداية وكانت من         

أنـه  " عالم اليهود "شير كتاب   ي ، لكي يقيم اليهود عليها دولتهم     أرضاتجاه اختيار   

 واستفاد اليهـود فـي      نسانرغم أن الثورة الفرنسية قد رفعت شعارات حقوق الإ        

 ورغـم  ، من مساحة الحرية التـي راح المواطنـون ينعمـون بهـا     كثيرا أوروبا

نشـيء المصـانع    التي راحت تُأوروباالازدهار الاقتصادي للجاليات اليهودية في     

 في نظر مفكري اليهـود      نه لم يكف  أ إلا رغم هذا    ،ت المال  وتؤسس بيو  والأعمال

 وراحـوا   ،ا في التنظيمات النقابية اليهودية وغيرهـا      الذين كانوا قد قطعوا شوطً    

 يختلفون مع الناس الذين يعيشون      بأنهم ويكتشفون   أنفسهميتساءلون بينهم وبين    

كة الصهيونية بل   فكرة الحر  إلىا وصلوا   أخير ،الأوروبيةفي كنفهم في المجتمعات     

 إلـى  وقـدموه    ،وأوطانهم تفسير مستفز لكل اليهود على اختلاف مشاربهم         إلىو

 كان اليهودي لـه ديـن       إذاقالوا   ،العامة من بني يهود بطريقة بسيطة ومفهومة      

 يكون له وطن غيـر      أن فلابد   الآخرين وله لغة تختلف عن      ،الآخرينمختلف عن   

  .الآخرينأوطان 
 

 وطن قـومي لليهـود قـد    لإنشاء الفكرة الصهيونية أنيبدو وحسب تلك المقولة  

 الـدين   ، الثالوث الذي اشتهرت به الحركـة الصـهيونية        أصبحت أن إلىتبلورت  

وبهذا استطاع النشطون من مفكري  ،إسرائيلاليهودي وشعب االله المختار وأرض      

 لـرأي ا استقر   أناليهود في بلاد الشتات أن يجددوا فكرة ارتباطهم بفلسطين بعد           

 التـاريخ   أدبيـات  واسـتفادوا مـن      ،ا لليهود  اختيار فلسطين لكي تكون كيانً     إلى
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 وأخذ  ، الميعاد أرض فلسطين هي    أناليهودي كما هو الاعتقاد الشائع بينهم على        

 ذلك طابع ًقبل الميلاد وتشتت    ٧٠ا منذ أن دخل الرومان مدينة القدس عام         ا عالمي 

 أن السائد لدى اليهود     الاعتقاديونية، لكان    ولولا الصه  ،الأرضاليهود في أصقاع    

 .يجمعهم المسيح المنتظر في كيان قومي يوحدهم تشرذمهم سينتهي يوم
 

شرنا أالثامن عشر والتاسع عشر الذي       إن التحرر الذي حصل لليهود في القرنين      

في شعور اليهود   كان له الأثر البالغأوروبا وانتشار الحركات الليبرالية في ،إليه

وحتـى   أوروبـا وقد طال حينئذ هذا الشعور عامة اليهود المقيمين في  ،وميتهمبق

 حد  إلىهذا وقد تأثر اليهود      ،الذين ابتعدوا عن التدين اليهودي بصورته التقليدية      

 الأوروبيـة  بأخرى بالحركات التي عملت على توحيد بعض الـدول           أوما بكيفية   

 وقال حينئـذ  ،يطاليا وغيرهما إا و نيألما من تجاربها مثلما كيف توحدت       واستفادوا

قيمـوا   ي أن الألمـان  أو للإيطاليين كان يحق    إذا ، نشطاء الجاليات اليهودية   ضبع

 تنـامي  إلى إضافةهذا  لنا نحن اليهود نفس الشيء؟  فلماذا لا يحق  ، توحدهم دولاً

 كما حـدث فـي المجتمـع     أو الأوروبيةشعور كره السامية في بعض المجتمعات       

ن كان ذلك لم يأخذه اليهود في الحسبان نتيجة حرية ورقي المجتمع            إو ،الفرنسي

  .الفرنسي بعد الثورة الفرنسية
 

م ١٨٠٦ الصهيونية الحديثة قد بدأت نواتها الأولـى عـام           قول بإن  ن أننستطيع  

لاستغلال أطماع اليهـود    " نابليون" لليهود بدعوة من     الأعلىحين اجتمع المجلس    

هذا وإن من بين من حملوا على عاتقهم نقل الفكـرة            ،وتحريضهم على مساعدته  

الـذي كتـب    "تيدور هيرتسـل "، هو بدون شك الواقع إلىالصهيونية من الخيال 

 ـ   ،"الدولة اليهودية "أسماه م١٨٩٦  في العامكراس  موفي العام الـذي يليـه، نظَّ

ة المنظمة الصـهيوني "ض المؤتمر فأنجب وتمخَّ ،الأولالمؤتمر الصهيوني هيرتزل  

 ."الدولية
 

:William Blackstone  
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 في النصف   أشدهكان الانبعاث الديني على     ية  مريكفي الولايات المتحدة الأ   

 حينما كانت المشكلة اليهودية تتفاقم فـي        ،الثاني من القرن التاسع عشر    

 ١٨٢٩( وليم بلاكستون" الغربية بسبب هجرة اليهود الروس، وكان  أوروبا

الموسوعة الحـرة    (لد في مدينة آدمز بالولايات المتحدة     قد و  ")م١٩٠٠ –

Wikipedia( المدينة التي شهدت حركة وكان لها دور كبير في النشاطات ،

ا لمبشر مشهور وعالم في الدراسات الدينية اسمه  حيث كانت موطنً،الدينية

ثر كبيـر فـي     أ، الذي اشتهر بمشاركاته الفعالة، وكان له        "تشارلس مني "

تأثر وليم بلاكستون منذ شبابه بالانبعاث الـديني   ،يةمريكياة الدينية الأ  الح

       شـارك فـي الحلقـات      فراح يحضر الاجتماعات الدينية الكثيـرة، وراح ي

والاجتماعات، وصار من مدرسة التفسير الحرفي للكتاب المقـدس التـي           

 ية، المدرسة التي كانت تؤيـد     مريك تنتشر في الولايات المتحدة الأ     أصبحت

 . وطن لليهود في فلسطينإقامة
 

 
 م١٩٠٠ – ١٨٢٩وليم بلاكستون 



 ٢٦٤

 ،سـوها أس وأحد من    لأفكارهابرز مفكري هذه المدرسة والداعين      أ من   أيضاكان  

 الذي لـم يلاقـي      ،"نلسون داربي "يرلندا اسمه   أ من   الأصلرجل دين بريطاني    

بعدة رحـلات  قام داربي ،أفكار من   إليهما كان يدعو    ا في بريطانيا لِ   تجاوب 

 ،ا لما كان يبشر بـه      وتجاوب  قبولاً أكثر الولايات المتحدة فوجد الناس      إلى

 بعشرات الأفكار يعد اتباع هذه وأصبح هوى فاعتنقوها أكثرووجدوا دعوته 

 ـا ومدرسة مشهورة في المجتمع الأ     ا ديني  نهج وأصبحت ،الملايين ، يمريك

يته لا بد وأن يمـر بسـبع         نلسون داربي فإن العالم منذ بدا      أفكاروحسب  

العالم يمر في فترة المرحلة السادسة التـي        ) زمن داربي (واليوم   ،مراحل

انتهت كل مرحلة من المراحل السـابقة        ،هي في رأيه على وشك الانتهاء     

بعقاب من الرب على شرور الناس وذنوبهم لياوهذه المرحلة  ،رهمطهأيض 

لسابعة والأخيرة التي هـي مرحلـة    وبعدها تبدأ المرحلة ا   ،ستنتهي بعقاب 

الخلاص الأخير التي بعدها سيظهر المسيح عيسى مرة أخرى وينشئ دولته 

 ،ةوالرفاهفي فلسطين، وستستمر ألف سنة ينعم فيها الناس بالعدل والخير 

ويكون العقاب في نهاية هذه المرحلة قبل نزول عيسى على شكل كـوارث             

 وبعدها  ، وحروب وأمراض وأوبئة   طبيعية واضطرابات سياسية واجتماعية   

 عيسـى   يأخـذ وهنـا    ،يظهر الدجال وتكون معركة سيقتل فيها خلق كثير       

مدة هذه الحوادث ستكون سبع سنين بعدها        ،المؤمنين ويصعد بهم للسماء   

لكـن   ، عـام  الألف وتبدأ حياة    ، ثانية الأرض إلىينزل المسيح بالمؤمنين    

 إضافةسيحدث  امهم اشيئً نإ قال بنهإ ما ذكر بل إلىنبوءة داربي لم تنتهي 

 دولتهم وإنشاء هو ضرورة هجرة وتجميع اليهود في فلسطين ،ركِ ما ذُ  إلى

 نشـط  ،ومنذ القرن التاسع عشر ،ا لنبوءة الكتاب المقدس كما يقولون طبقً

 تجميع اليهود في فلسطين بناء على إلى وراحوا يدعون ، هذا الفكرأصحاب

 .خطة الرب لتحقيق الخلاص
 

هم أكثر وكان من    ،خلص تلاميذ هذه المدرسة   أ من   ،"وليم بلاكستون "يعتبر  

يؤكد " عيسى قادم "اه  ا سم  كتاب أصدرم  ١٨٧٨ وفي عام    ،ا ودعوة لها  نشاطً



 ٢٦٥

 وراح يستشهد بعبارات كثيـرة مـن التـوراة       ،على صحة هذه التفسيرات   

بشر ح يا لدعوته وراوفوق هذا ترك عمله وتفرغ تمام   ،ا لها  دعم والإنجيل

   كثيرة لهذا العمل حيث كان قد حصل علـى     أموالاًص  بها بين الناس وخص 

 من  كثيرا بلاكستون يسافر    أصبحوعلى هذا    ،ثروة من والد زوجته الثري    

 ذهـاب   إلى يدعو   أنية  ساس وكانت رسالته الأ   ،الأموالنفق   دعوته وي  أجل

  . سرعة تحقيق النبوءةجل في فلسطين لأوالإقامةاليهود 
 

م جمعية ١٨٨٧ فأسس في عام أخرى شيكاغو بدأ مرحلة إلىوحينما انتقل  

 وعمل ، فلسطين لتشجيع من هاجر من اليهود إليها    إلى وسافر   ،لهذا العمل 

      وجـودهم فـي     بأنعى  على مساعدتهم على الاستمرار والبقاء فيها، واد 

 إلـى  تسهل الهجـرة  أنفلسطين يجلب البركة للدولة العثمانية التي يمكن        

 فلسطين عمـل علـى تنظـيم        إلى تشجيع تهجير اليهود     أجلمن   ،فلسطين

ا من الشخصـيات    مرة عدد  لأول إليهم دعا   ١٨٨٩مؤتمر في شيكاغو عام     

ماضـي اليهـود   " على المؤتمر شعار  وأطلق ،المهمةالمسيحية واليهودية   

ونص البيان الختامي على مساعدة اليهود على الهجرة       ،"وحاضرهم ومستقبلهم 

وطالب المجتمعون الدول التي يعيش      ، وطن قومي لهم هناك    وإنشاء فلسطين   إلى

 قيصر  إلى نسخة من البيان     وأرسلوا ،فيها اليهود وخاصة روسيا بالرأفة باليهود     

  .روسيا بهذا المعنى
 

ا بصفته رئـيس  ي ولوزير الخارجية التماس مريككتب بلاكستون للرئيس الأ   

 من أربعمائة وثلاثة عشر شخصية      أكثر عه وقَّ ،المؤتمر المسيحي اليهودي  

رس وقضاة وصناعيون ورؤساء كنـائس      جمعروفة منهم أعضاء في الكون    

وليم موقعين على المذكرة جون روكفلر وكان من ال ،ورؤساء تحرير صحف

     احتـوت   ،يةمريك للولايات المتحدة الأ   اماكينلي الذي أصبح فيما بعد رئيس

 تعطف الشعوب المسيحية الغربية على إن الوقت قد حان لكي"الوثيقة على 

 ،واقترح عقد مؤتمر دولي بهذا الخصـوص  ،" أرضهم إلىاليهود وترجعهم   

كما اقترح تعويض الدولة العثمانية بالمال عن فلسطين في حال تخصيصها       



 ٢٦٦

فمن جانب ذكـر بعـض    ،وربط في التماسه بين السياسي والديني   ،لليهود

 ، فلسطين إلى عودة اليهود    إلىها تشير   نإنبوءات العهد القديم حينما قال ب     

 أكد على فكرة عقد المؤتمر الدولي وأهميته السياسية وقال آخرومن جانب 

         بهـذه   اأتمنى أن يكون الشرف للرئيس ووزير خارجيته بأن يهتما شخصي 

 بأن ويضمنا عن طريق عقد مؤتمر خاص لكي يتم العمل           ،القضية العظيمة 

وزيادة في التشجيع ذكر في      ،ليهود المشردين  لملايين ا  اتصبح فلسطين وطنً  

 في حال النهوض بالفكرة وتحقيقها سـيكون عمـل الـرئيس ووزيـر              أنالبيان  

 إلـى  الذي سمح لليهود بـالرجوع       ،كعمل الملك الفارسي قورش   الخارجية  

 ، عندهما تاريخيلاًفلسطين من منفاهم في بابل لبناء هيكلهم وهو يعتبر بط         

 لكنه اغتيـل  ،المذكرة وعد بأنه سينظر فيها باهتمام وعندما تسلم الرئيس    

 .في الفترة الثانية من رئاسته
 

 مقالة طويلة في مطبوعـة مهمـة بخصـوص         أيضا وكتب بلاكستون    ،هذا

هـل يمكـن للولايـات     "، وطن لليهود في فلسطين عنوانها     إنشاءموضوع  

 دولة شاءإن قدرة اليهود على إلى أشار، " اليهودأجلالمتحدة أن تتدخل من 

ويجب أن يكون لها سيطرة على الحرم الشـريف          "،لهم تستوعب الملايين  

ن إعادة بناء الهيكل تحـت الرعايـة الإلهيـة          أ و ،وموقع الهيكل المزعوم  

سيشجع اليهود الأرثوذكس على الهجرة ويؤجج فيهم روح الحماس الديني         

فكرتـه  وتعني   ،" أرض آبائهم  إلى للمجيء الآخرينويهيئ الطريق لليهود    

حول سيطرة الدولة اليهودية المقترحة على الحرم الشريف هو أن يهدم من 

 ."الهيكل الثالث" اليهود هما يسمي أن يقام مكانه أجل
 

 الأولا فـي المـؤتمر       رسمي إعلانهاعندما ظهرت الحركة الصهيونية وتم      

وعندما طرح   ، كان بلاكستون على اتصال بزعمائها     ،م١٨٩٧للحركة عام   

 كوطن قومي لليهود أرسل بلاكستون نسخة من الكتاب المقدس وغنداأخيار 

 إنها تتنبأ - لتفسيره ا طبقً- على العبارات التي قال له ا هرتزل مؤشرإلى

 . غيرهاإلى فلسطين وليس إلىبهجرة اليهود 



 ٢٦٧

 

فـي الولايـات المتحـدة      " بروتوكولات حكماء صهيون  "بعد أن نشر كتاب     

ا  الصحف مؤكـد   إلى عند الناس، أخذ يكتب      قبالإ وما لاقى من     ،يةمريكالأ

   صحة معلوماتـه وفكـرة الحكومـة العالميـة          اعلى تزوير الكتاب ورافض 

  .ن ما يقرأه الناس افتراءلليهود، واتهم من يؤيد ذلك بالعداء للسامية لأ
 

م مـذكرة ثانيـة     قـد " توماس ويدرو ويلسـون   "وأثناء فترة حكم الرئيس     

 وأرفـق مـع     ،ذه المرة ثمانون شخصية معروفـة      ووقعها معه ه   ،للرئيس

كان لي الشرف أن أحصل على تأييد  "، رسالة جاء في بعضهاأيضاالمذكرة 

ني مؤمن بأن تطور الأحداث ينبئ عن       إو ،لتقديم المذكرة نيابة عن اليهود    

 مثل الذي اتخذه ا كريما أن تأخذ قرارأجلقرب حصول اللحظة المناسبة من 

وأنا متأكد من تعاطفك ورغبتك في مساعدة اليهود في          ،قورش ملك فارس  

ي أن تغتنم هذه الفرصـة لتضـمن لنفسـك          صلِّأوأنا   ،وضعهم المأساوي 

 ونسله وأن يري رحمة لشـعب       براهيمولشعبنا البركة التي وعدها الرب لإ     

 ".إسرائيل
 

كتب لويس برانديس زعيم الحركة الصـهيونية فـي الولايـات المتحـدة             

وقد كُتبت "قال له فيها عن المذكرة " جيمس روتشايلد "إلىة ية رسالمريكالأ

 وقعها كثير من الشخصيات ،)لتأييد الفكرة الصهيونية(مذكرة لهذا الغرض  

 الرئيس في الوقت المناسب لتـدعم       إلىالمسيحية المعروفة والتي ستقدم     

 فيها جهـوده،    اوكتب برانديس لبلاكستون رسالة مثمنً     ،"الأفكار المتعاطفة 

 ا له عن سعادته العميقة لعمله لصالح الحركة الصـهيونية ومقـدر   امعبرو

لأن عملـك   " للصهيونية   اوقال إنه يعتبره أب    ،التأثير الذي أحدثته مذكرته   

مه في أحد المؤتمرات الصهيونية على أنه أهم         كما قد  ،"سبق عمل هرتزل  

 ـ ، حليف للصهيونية من غير اليهود    لاًواوخصص بلاكستون قبل وفاتـه أم

 إلىينفقها في مساعدة اليهود على هجرتهم كي  ل"برانديسلويس "ـكثيرة ل

  .فلسطين
 



 ٢٦٨

 
  م١٩٤١ – ١٨٥٦لويس برانديس 

Louis Brandis 
 

وزعيم صهيوني في الولايـات   حقوقي)  م١٩٤١ – ١٨٥٦(كان لويس برانديس 

 المتحـدة الولايـات    في لويسفيل في  م   ١٨٥٦العام  في   دلِو،  كيةيالمتحدة الأمير 

 وتخـرج   درس الحقوق في جامعة هارفـارد      ،أوروبالأبوين يهوديين هاجرا من     

   ا حيث حصل على أعلى معدل درجات في تاريخ الكلية         منها وعمره عشرون عام، 

ا  في مدينة بوسطن ووقف بجانب الفقراء ولما استقر مادي         عمل في حقل المحاماة   

ن مقابل، فذاع صـيته وأصـبح       صار يتولى بعض القضايا التي تهم الفقراء بدو       

وكان اليهودي الأول الـذي      ا في المجتمع، وصار يطرح القضايا الهامة      مسموع ،

يعتبـر  ولما كان  ، م١٩١٦العام في المحكمة العليا في الولايات المتحدة    يعين في 

 – كيـة يعهد الرئيس ويلسون على وجه التحديد العهد المؤسس للعلاقات الأمير

 وعـد بلفـور عـام       البريطانية هي التي أصدرت   أن الحكومة   ، فرغم   الصهيونية



 ٢٦٩

 صياغته أعدتها بشكل أساسي شخصيات صهيونية في الحكومة          غير أن  ،م١٩١٧

 تأثر الرئيس ويلسون الشـديد      إلىويعود ذلك    ،كية بالتنسيق مع بريطانيا   يالأمير

قـد  و" ،الصـهيونية صاحب الأفكار  "لويس برانديس"بأفكار قاضي المحكمة العليا 

لهذا  ،"السياسي بمستقبله له قيل إن ويلسون كان يعتبر برانديس الرجل الذي يدين   

الصهيوني، حيث انتخب بعد الحرب العالميـة         في العمل  ا بارز ا دور  برانديس لعب

 كان مـن مؤسسـي     و ،للشؤون الصهيونية   للجنة التنفيذية المؤقتة   االأولى رئيس

له، واسـتثمر علاقاتـه    لجنة التنظيميةكي ورئيس اليرمرس الصهيوني الأ  جالكون

 برانـديس  زار ،كي ويلسون الذي قدم بركته لتصـريح بلفـور       يرممع الرئيس الأ  

حيث شارك في المؤتمر الصهيوني العالمي، ونشب خلاف        م   ١٩١٩فلسطين عام   

حاييم وايزمان حول كيفية تطـوير الاقتصـاد والاسـتيطان فـي             حاد بينه وبين  

من كافة الوظائف المتعلقة بالصهيونية ولكنه بقـي         تقالةفلسطين، لهذا قرر الاس   

توفي و ،إسرائيلالشركة الاقتصادية لأرض      وساهم في إقامة   ،ا في المنظمة  عضو

 .م١٩٤١ العام
 

بأن أفكار بلاكستون ونشاطاته كان لها أثـر        " ماكسويل كودر "يرى الباحثون مثل    

 ـ        كبير   ود يؤيـدون المنظمـة     في ظهور الفكرة الصهيونية وجعل كثير مـن اليه

يين القلائل الذين   مريك من الأ  اعتبر واحد ن بلاكستون ي  إوقال آخرون ب   ،الصهيونية

لعبوا دوروطن قومي لليهودإنشاء في اا رئيس .  
 

Ahad Ha-am: 
 

آحـاد  "ا في الثقافة الصـهيونية       عميقً اأثرمن أعمدة الفكر الصهيوني الذي ترك       

 :، قالم١٨٩١سنة  " من فلسطينالحقيقة"في مقاله  ،"هاعام

" ا في بلدان الدياسوبرا، وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود، بل      كانوا عبيد

 هذا ولقد ولَّد  ، في تركيا وحدها   إلاوسط حرية لا رادع لها ولا يمكن العثور عليها          

صبح العبد   الاستبداد، كما هي الحال حين ي      إلى التحول المفاجيء في نفوسهم ميلاً    

 ًا، وهم يعاملون العرب بروح العداء والشراسـة فيمتهنـون حقـوقهم      السوء سيد



 ٢٧٠

 الأفعال دون مبرر كاف ويفاخرون بتلك       الإهاناتبصورة معوجة، ثم يوجهون لهم      

نحن نفكر بأن العرب كلهم من الوحوش الهمج الـذين يعيشـون             ..كل ذلك رغم  

 .."كالحيوانات ولا يفقهون ما يدور



 

 
  م١٩٢٧ – ١٨٥٦ هاعام آحاد

Ahad Ha-am 

 تسفي  أشير "الحقيقيواسمه  " واحد من الشعب  "كلمة عبرية معناها    " محاد هاعا آ"و

 تسـفي  أشـير هـو   ،"هاعـام  آحـاد "ع على مقالاته باسم وكان يوقِّ ،"غينزبيرغ

 فـي   "سكفيرا"في  م   ١٨٥٦العام  في   دلِو ،"آحاد هاعام "المعروف بـ   زبيرغ،  غين

اب البلدة فدرس فيـه      التحق بكُتَّ  ، في التجارة  والده عمل  ..عائلته غنية  ،أوكرانيا

 ولما بلغ السـابعة     ،المواضيع الدينية، واطلع على كتب تفاسير للتوراة والتلمود       



 ٢٧١

   ورغم هذا الزواج المبكر إلا    ،جه والده لفتاة من عائلة متدينة     عشرة من عمره زو

   يهود غير لأدباء اأنه واصل دراساته للكتب الدينية، وفي الوقت نفسه بدأ يقرأ كتب 

وديسا اطلع على مؤلفـات الكاتـب الروسـي         أ ولما زار    ،متدينين أمثال شولمان  

م لامتحانات نهاية الدراسـة  تقد ، على تفكيرهأثرها التي تركت   "بسارييف"الثوري  

  وحـاول   ،ق في اللغة اللاتينية والرياضيات والتاريخ والجغرافيـا       الثانوية ثم تعم

حتى في بلده، ولكن     أو النمسا   أوا  ألمانيإحدى الجامعات في     إلى الانضمام   اجاهد 

ورغم هذا الوضـع انكـب علـى         ، الجامعية لم ترق له    الأجواء أنعلى ما يبدو    

 .المطالعة المتواصلة لكتب الفلسفة
 

 ،م تعرف على جمعية محبي صهيون في مدينـة أديسـا بروسـيا       ١٨٨٤في عام   

شـهر  أمن   ، بيساريف بأعمال تأثرلذي  ، وهو ا  ذلك في كتابة المقالات    شرع بعد و

ا على قرارات المـؤتمر     رد " الطريق ليس هذا " م،١٨٨٥المقالات التي كتبها سنة     

 أبنـاء ( تأسيس جمعية    إلى) ليس هذا الطريق  (لقد دفعه المقال     ،الأول الصهيوني

وكان هـو    ،)١٨٩٧-١٨٨٩(والتي عاشت ثماني سنوات     ) بني موشي ) (موسى

 إحيـاء  فـي  الطريق هو    أن كان يرى    إذ ، عملها ونشاطها  رئيسها ومنظّر خطوط  

 وفى أيالر هذا فيعارضه  الصهيونية كانت تُ   الثقافة اليهودية لكن جماهير الحركة    

  . وبحذر شديدتدريجي بأسلوب يأتي استيطان فلسطين نإب القائل رأيه
 

 نجليزالإمع   مفاوضاتهأثناء كان يستشيره "وايزمانحاييم "ن إوبالرغم من ذلك ف

والمشكلة  الدولة اليهودية"هم ما نشره مقال بعنوان   أ و ، وعد بلفور  لإصدارا  تمهيد

 شهر منذ انعقـاد المـؤتمر     ألقد انقضت عدة    "قال فيه    ،م ١٨٩٧سنة  " اليهودية

 أنومنـذ   ، الصحافةي الحياة اليومية وف  في لازالت تتردد    أصداؤه لكن   الصهيوني

 سـتتم   التـي  العـام بـالمعجزات      الرأي عأسما الوفود وهم يبهرون     أعضاء عاد

ا بما ستكون عليـه     ثم قال متنبئً   ، سماع هذه الآمال   إلىمتلهف   اليهوديوالشعب  

 : المستقبل فيهذه الدولة اليهودية 
 

  كانت دولة يهودية لكـن وأنها حكم هيرودس أيامحدثنا عن فلسطين  التاريخ ي إن"

 وسـعهم   فيالحكام الرومان كل ما     وقد بذل    ،ثقافتنا القومية كانت موضع احتقار    
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وهكذا ستكون هذه الدولـة      ،وغرس الثقافة الرومانية مكانها    ،هذه الثقافة  لاقتلاع

 ". ستنشر الموت وتجلب العار على شعبناأنهاالجديدة  اليهودية
 

 ضجة عن المستوطنات منها مقـال       أثارتزار فلسطين عدة مرات وكتب مقالات       

 ـ ولم يرشـح     الأول المؤتمر الصهيوني    رضح ،"إسرائيلحقيقة من أرض    "  هنفس

ا للتعبير برأيه لمواجهـة هرتـزل ومستشـاره          يظل حر  أن جلللهيئة التنفيذية لأ  

 بريطانيا وعمل مع حاييم وايزمـان علـى   فيانتقل للعيش والعمل ،  ماكس نوردو 

دعـا   ،أبيـب  في تل    وأقامم  ١٩٢٢ فلسطين عام    إلى وهاجر   ، وعد بلفور  إصدار

 تحسـين  إلى اليهودي، ونسانالإ  إحياءإلى ودعا ، الصهيونية الروحيةىإلهاعام 

الـوطن   إلـى  التي لحق بها خلل لوجوده في الشتات وفق تعبيراته ومن ثم             قيمه 

اليهودية هي ليست بداية الشعب اليهودي   الدولةأنن أفكاره فمِ ،القومي اليهودي

لدولة يجب  ولتأسيس ا  ،قعالوا  بمعنى تحقيق الحلم على أرض     ،بل نهاية كل شيء   

تـوفى هاعـام سـنة       ،وتراثه  لمعرفة فكره  اوأدبيا  قوميتحضير الشعب وتربيته    

١٩٢٧مجمع ثقافي ومكتبهإلىل بيته بعد ذلك م وتحو .  
 

Max Nordau
 ـيب يهودي، و  دمفكر وأ  ،"ماكس نوردو "من عمالقة الفلسفة الصهيونية،       فـي   دلِ

 إلىره   ثم غي  "سيمون ماكسيميليان سودفيلد  " الأصليمجر، اسمه   بال" بيست"مدينة  

" جابرييل سودفيلد "والده كان   ،  )يالإسرائيلوثائق الصراع العربي     (،ماكس نوردو 

، لكنـه ابتعـد عـن التقاليـد      أبيهم ماكس العبرية عن طريق      تعلَّ ،حاخام وشاعر 

م ١٨٧٥عـام   ،يدور هرتزلة كما فعل ت  لماني ناحية الثقافة الأ   أكثراليهودية واتجه   

 ،شرع نوردو في دراسة الطب في جامعة بودابست بالمجر ثم في باريس بفرنسا            

 هـاجم فيـه الـدين       ،"أكاذيب حضارتنا التقليديـة   "م نشر كتابه    ١٨٨٣وفي عام   

 حملـت   أخرىهذا وقد صدرت له كتب       ،والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية    

تحرير العقل من الثقافات التقليديةإلى  فكان يدعو، ومفكرينلأدباءا نقد . 
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 م١٩٢٣ – ١٨٤٩ماكس نوردو 

 

 لا وطـن لـه ولا       ا أوربي اذروة حياته الأدبية مواطنً     نوردو نفسه وهو في    اعتبر

 الاجتماعيـة  أوروبـا  حل مشـاكل     إلىبل تبنِّيه العقيدة الصهيونية دعا      فقَ ،قومية

  . الشرقإلى) وداليه(البشري  بالعنف وعن طريق تصدير فائضها
 

 وكـان لاعتناقـه   ،الأيمن بعد ذلك ساعده وأصبحم التقى هرتزل  ١٨٩٢وفي عام   

وقـد ألقـى نـوردو      ، بمظهر تقـدمي   إظهارهاالعقيدة الصهيونية فضل كبير في      

الصـهيوني   الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم، وذلك خلال المـؤتمر          

  .) م١٩١١ (ال حتى المؤتمر العاشر ، واستمر على هذا المنو) م١٨٩٧(الأول 
 

مجـرد  نـه إب لكنه قال عنه ،أفريقياد نوردو مشروع الوطن اليهودي في شرق        أي 

وبعد مـوت    ، سيكون نقطة عبور لفلسطين    بأنه وهو يعني    ،ملجأ لمدة ليلة واحدة   

 رِهرتزل عكـان  لأنـه  لكنه رفض ، عليه رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية     تْض 

أنمن امرأة مسيحية وفضل ا متزوجيبقى مستشار ا لحلفاء هرتزلا سياسي. 
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 إلـى  أوروبـا  حركة لتوصـيل يهـود       إلا الصهيونية ما هي     أنكان نوردو يرى    

 صـهيون   أحبـاء وقد قضى حياته وهو يهاجم حركـة         ، ما يمكن  بأسرعفلسطين  

  لـديني   وهاجم دعاة الصهيونية الاثنية بشـقيها ا       ،لدت في روسيا  التسللية التي و

 .واللاديني
 

حمى اليهود   لأنه ، الجيتو اليهودي  امدحوعتبر نوردو من المفكرين اليهود الذين       ي 

م الجيتو ولم يبقى  حطَّلأنه ، لهذا هاجم الانعتاق الفكري  ،وحفظ الشخصية اليهودية  

أوومن هنا استخدم نوردو مصطلح اليهـودي المـارونو     ، للهوية اليهودية  اإطار 

لهذا اعتبر نوردو اليهودي المنـدمج     ،أوروبي نفسه كأنه    إلىينظر  رائي الذي   الم 

 أكثريبالغون في وطنيتهم      اليهود المندمجين في مجتمعاتهم    بأن وكان يرى    ،امنافقً

 .من الناس العاديين
 

 ـواسـتخدم صـورة مجازيـة        طور نوردو صورة المارانو المجازية      ةبجيولوجي

تراها العين ولكنهـا فـي واقـع     نات دقيقة لا كائبالبكتيريا؛عضوية فشبه اليهود 

إن لم تُعرض للشـمس       وذلك ،الأمر تقوض المجتمع من الداخل وتَفُت من عضده       

 .الميعاد  أرضإلىأي إن لم تُرحل 
 

 ،أوروبـا  بعدالة معاداة اليهود في انوردو من أكثر المفكرين الصهاينة إيمانً كان

 إلـى  ستنقل اليهود  لأنها ،ي ستريح الجميع   الحل هو الصهيونية الت    أنوكان يرى   

 كـون  ، وستمنحهم هوية جماعية لا علاقة لها بالأوهام الدينيـة       ،وطن خاص بهم  

 المشـكلة اليهوديـة     أنمعاداة اليهود ناتجة من مجتمعات الحضارة الغربية كما         

نبعت من تلك المجتمعات أي حل المسألة اليهودية في إطار السياسة العالمية أي             

  .برياليةالإم
 

 لأنهـا  وكلاهما لا تحتاجه الصـهيونية       ، أثرياء وحاخامات  إلى نوردو اليهود    مسقَ

 الطبقة الوسطى والفقراء    أفرادوأما ما يخص التمويل فسيقوم به        ،البديل للاثنين 

 المـادة البشـرية التـي       لأنهـم  ،إلـيهم  وهم ما الصهيونية بحاجة      ،من اليهود 

العمليـة للدولـة      الطبيعة الاسـتعمارية   ادو تمام هذا وقد أدرك نور    ،ستستخدمها
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بالنسـبة    ولذا فلم يكف عن الحديث عن فائدتها وجـدواها         ،الوظيفية الصهيونية 

 .للقوى الاستعمارية
 

باعتبـار    حاول نوردو أن يعرض المشروع الصهيوني      ،في بداية القرن العشرين   

فلسـطين لمواجهـة    أنه قادر على المحافظة على سيطرة السلطان العثماني على          

المـؤتمر  ( مرة يتعـرض فيهـا للعـرب         أولوكانت هذه    ،القومية العربية  حركة

 قناعة بأن انجلتـرا هـي   إلىلكن نوردو توصل  ،) م١٩٠٥ -الصهيوني السابع 

المشروع الصـهيوني وتضـعه    القوة الاستعمارية الكبرى التي تستطيع أن تتبنَّى

  .لهاوظيفية  موضع التنفيذ، وأن تشيد دولة
 

 فـراح  ، العرب معارضون بالطبيعة للمشـروع الصـهيوني     بأنكان نوردو يشعر    

 كأن يقـول    ، وتعمل على تغييبها   إليهاسيء  يفسر حركة القومية العربية بطريقة تُ     

ت بقيادة المسـيحيين  تم ن الثورة العربية في رأيهإ ب،في الصحف التي ينشر فيها

والقوميـة   ، مشاعر الفلاحين الجهلـة    وبعض المسلمين المتعصبين الذين أثاروا    

 وإذا حـاولوا ، ولا توجد أمة عربيـة بمفهـوم المدنيـة الأوربيـة          ،العربية وهم  

 .مقاومتنا، فسوف يتضح لهم بسرعة أن قوتنا لا تقل عن قوتهم
 

 ا قيادي ا لجوانب المشروع الصهيوني، إلا أنه لم يلعب دور        كثيرا ورغم فهم نوردو  

 الصـهيونية  إطـار فقد ظل يتحرك فـي   ، بعد موت هرتزلالصهيونية في الحركة

عتبـر  ي، نه صهيوني يهودي غيـر يهـودي      أ أي ،ية الشاملة قبل تهويدها   ساسالأ

 الروحي للصهيونية التصحيحية فقد كان يشجع الحديث العلنـي عـن   الأبنوردو  

 نقـل  أن فكان يرى ،الأردن ولم يعجبه فكرة التنازل عن شرق    ، الصهيونية أهداف

وهو في   ،الأمر سيحسم   الأردن فلسطين وشرق    إلى يهودي مرة واحدة     ألف ٦٠٠

 ينقـل   أن وربما كـان يقصـد       ،أسلفناالحقيقة صهيوني يهودي غير يهودي كما       

 . اندماجيتهإلى فلسطين ثم يعود إلى أوروباالفائض اليهودي من 
 

 يـب أب تـل    إلىفاته  وبعد ثلاث سنوات تم نقل ر       م توفى نوردو،   ١٩٢٣في عام   

  .حيث أُطلق اسم تلة نوردو على قسم من المدينة
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Simon Dubnov
 

ا لمركز البحـوث  كان رئيس، الذي  "سيمون دبنوف " من المفكرين اليهود الشرقيين   

 اللغة التي يتحدث بهـا      إلى، واليديشية نسبة    أوروبااليهودية اليديشية في شرق     

بنوف مؤرخ روسي يهودي صـاحب فكـرة        ود ،ةلمانياليهود الروس بالرطانة الأ   

  .قومية يهود الدياسوبرا

 

 
 .م١٩٤١ – ١٨٦٠سيمون دبنوف 

 

 ا،ا عادي يا دين يا وتلقى تعليم   مدينة مستسيسلو في بليروس    ولد سيمون دبنوف في   

 وأبطللكنه سرعان ما ابتعد وهو في سن الشباب عن التقاليد اليهودية التوراتية             

 إلى بالإضافة العبرية والروسية    وأتقنقرأ عن العلمانية     ،ممارسة الشعائر الدينية  

ل بين عدة مدن روسية بين التجمعات اليهودية وانضم         تنقَّ ، اليديشية الأصليةلغته  

 م ١٨٨٠فـي عـام    ،)الصهيونية الثقافيـة العلمانيـة   ("آحاد هاعام" جماعة   إلى

 هود ومنعهم مـن  ا على الياستعمل وثائق مزيفة واخترق الحظر الذي كان مضروب
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ا للتاريخ اليهـودي فـي      عمل دبنوف مدرس   ، مدينة بطرسبيرج  إلىالتنقل وذهب   

 عن تاريخ الجماعات اليهودية في شـرق  أعمال عدة وأصدر ،مدينة بطرس بيرج  

  .)يالإسرائيلوثائق الصراع العربي ( ،أوروبا
 

م بعـد   ١٩٣٣ا، وفـي عـام   ألماني برلين بإلى لثوانيا ثم إلىم هاجر  ١٩٢٢عام  

 أنوبعد  ، مدينة ريجا في لاتفيا  إلىا انتقل   ألمانياستيلاء النازيين على السلطة في      

 م كان دبنوف ضمن من جمعوا من اليهـود وتـم            ١٩٤١احتل النازي لاتفيا عام     

 .قتلهم في معسكر الاعتقال
 

 فـرفض الديانـة   ،تأثر دبنوف بفكر الاستنارة الغربي والفكر المعادي للاسـتنارة  

 ولم يهتم بالنبوءات التوراتية     ، تتعارض مع الحرية والتفكير العلمي     لأنهاية  اليهود

 بالمعطيات المادية   يأخذ واهتم بالمنهج الذي     ،رض الميعاد أعن الشعب المقدس و   

 اليهود واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعيـة       إلىكان دبنوف ينظر     ،والمعنوية

 إلـى  ينظـرون    الأفراد مجموعة من    إلا القومية ما هي     أنوكان يرى    ،وتاريخية

ر دبنوف بشكل رئيسي بفكرة دولة القوميات كمـا         لهذا تأثَّ  ،مةأ أنهم على   أنفسهم

ات تكونت من عدة  الإمبراطوري النمسا حيث كل من تلك       وإمبراطوريةكانت روسيا   

 لكن القوميات في الدولة تتفـق       ،قوميات لها خصوصيتها الدينية ولغتها الخاصة     

 أنرار السياسي من خلال مؤسسات الدولة والتمثيل السياسـي دون           في صنع الق  

  .ةالإمبراطوري أويكون هذا على حساب القوميات التي تعيش داخل حدود الدولة 
 

وهـذا   ، تكون الدولة الصهيونية في وقت ما على ذلك النمط         أنكان يحبذ دبنوف    

 أوروبـا ا فـي    ئد النموذج لتصور التيار الدبنوفي يختلف عما كان سـا         أوالطرح  

الغربية في انجلترا وفرنسا وهولندا وما شابهها من دول حيث الحكم للقومية ذات             

ن فيهـا   راقت فكرة الدولـة المتعـددة القوميـات لـدبنوف لأ           ، الواحدة الأصول

 وفي نفس الوقت توجد حرية فـي الدولـة الحديثـة     ،خصوصية للقومية الواحدة  

  .الجامعة
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 الشرقية لهـم خصوصـية      أوروبا يهود   أنقوم على    دبنوف كانت ت   طروحاتأكل  

 لكن خصوصيتهم لا تكمـن فـي        ،خرىتختلف عن غيرهم من جماعات اليهود الأ      

 داخـل   أقليـة  في يديشيتهم الخاصة النابعة من كـونهم         وإنمايهوديتهم العالمية   

 فيهود اليديشية يشتركون في الخصـائص مـع        ،أوروبيتشكيل حضاري شرقي    

  . يفقدوا خصوصيتهمأنن  دوالآخريناليهود 
 

 بـأن التـاريخ     ، في القرن التاسع عشر    أوروبايرى دبنوف كما كثير من مفكري       

من المادية إلي الروحية ومن البساطة الخارجيـة إلـي            بعدة مراحل  ي مر نسانالإ

 ،الإقليمـي  السياسـي    ، القبلـي  ، ثلاثة إلى القومية   الأطرم  وقس ،التعقيد الداخلي 

كان يرى دبنوف أن كـل       ، مترابطة بشكل عضوي   الأطروهذه   ،المستقل الروحي 

 القَبلـي، حسـب تصـور     فالإطـار  ، خلال فترة تحضرها   الأطرمة تمر عبر هذه     أ

 الإطارأما  ، بهاا السياسي أقل ارتباطًالإطاربالطبيعة،  ا وثيقًادبنوف، يرتبط ارتباطً

فـي علاقـة كـل     حويتضح أكثر ما يتض ،مستقل عنها إلي حد بعيد الروحي فهو

يؤمن دبنوف بأن الشعب اليهودي شعب روحي فلا يحتاج          ،الأرضنموذج قومي ب  

  . دولةوإقامة للأرض العودة إلى وهذا عكس الصهاينة الذين يصرون ،أرض إلى
 

القبائل العبرانية تجمعـت فـي    ، اليهود مروا بالمراحل الثلاثأنودبنوف يتصور   

وا بطريقة   لكنهم حافظ  ،الأرضانيون الدولة ثم     ثم فقد العبر   ، دولة وأقامتفلسطين  

 لكن بقـاؤهم لـيس   ،أخرىما على كيان حضاري متشعب ومتداخل مع حضارات      

 أنهـم  لهم ميزة    وأصبح ، لها أرضمة لا دولة ولا     أمعجزة تاريخية وهم يشكلون     

ن الدولـة   لأ، ليسوا بحاجـة لاسـتعماله  لأنهم استعمال العنف   إلىغير مضطرين   

 لهـذا كـان     ، تلجأ لاستعمال القوة والعنـف     أن هي من يمكن     أرض القائمة على 

لم يخلو فكر دبنوف مـن       ،لليهود فرصة لتطوير العناصر الروحية في حضارتهم      

 الدولة الصهيونية كان السبب فـي اسـتعمال         إقامة بأن الأيام أثبتتالصواب فقد   

 .العنف ضد الفلسطينيين
 

 أن ولاحظ   ، في روسيا  خصوصاودية  لاحظ دبنوف في عصره تفكك الجماعات اليه      

 ولاحـظ   ، غيرها إلى وجهة الولايات المتحدة و    أخذتهجرة اليهودية من روسيا     ال
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وتصـور   ، المجتمعات الجديدة عاليةإلى نسبة الاندماج عند اليهود المهاجرين      أن

ن اليهود  ويهود روس مثلما صار عليه المهاجر      إلى يهود اليديشية سيتحولون     أن

 وراحوا ينـدمجون فـي المجتمـع    ، غالبيتهم وجهة الولايات المتحدة  الذين اختار 

فالولايات المتحدة تتيح لليهود ولغيرهم   ،ي وكذلك سيفعل معظم يهود العالم     مريكالأ

 أقليـات ي هو مجتمـع    مريككون المجتمع الأ   ،تطوير شخصياتهم كجماعات قومية   

 للأمـة مشـترك   مهاجرة لكل منها تراث حضاري مختلف عن التراث الحضاري ال         

 .الجديدة
 

 من وعـاء    أكثر ليست   وأنها ،ودبنوف بهذه الرؤية يدحض ادعاءات الصهيونية     

 نبوءة دبنوف حيث اندمج     الأيام أثبتتولقد   ، سياسي إطارينتظر قدوم المسيح في     

 ،بقوا على ما عندهم كأقلية قوميـة    أ و ،كثير من يهود اليديشية بالمجتمع الروسي     

 وراحوا ينـدمجون    ،يةمريك الولايات المتحدة الأ   إلىاجرين  كما اتجه كثير من المه    

ي المتعـدد   مريكفي المجتمع الجديد ويحتفظون بخصوصيتهم في هذا المجتمع الأ        

 .الثقافات
 

 التطـور  ،الأخير يحدث من تطور في الزمن       أصبح يتنبأ بما    أنولكن فات دبنوف    

 أعضاءنصهار واختفاء    ارتفاع معدلات الدمج والزواج المختلط والا      إلى أدىالذي  

 مجتمعات مـا بعـد      ،يمريك الأ أوالجماعات اليهودية سواء في المجتمع الروسي       

 وبروز المجتمعات الحديثة المتشابهة في معظم الدول        ،التطور الصناعي والعلمنة  

 كثيرة حتى صار المجتمع فيها مندمج مع       أبواب التي غزتها العلمنة من      ،المتقدمة

 .لية المجتمعالحركة التي تحكمها آ
 

 إن" الغربية، قال    أوروبا إلىحينما كان يهم دبنوف بمغادرة روسيا في بدء رحلته          

 إلـى  نفتح فلسطين ونعود     أن نود   إننا ، من خطة  أكثرالهدف من هذه الرحلة هو      

ن كـان   إف ، عام ألفي منا قبل    قَرِ الكيان السياسي اليهودي المستقل الذي س      أرض

    ننشيء المستوطنات الزراعية فـي فلسـطين،        أنجب  ي ،اهذا أمل فهو ليس حلم 

 أيـدي ر الصناعة، ونضـعها فـي        نطو أنوننشيء المصانع والصناعة، وعلينا     

ن نمـدهم  أعطي الجيل الجديد التدريب على القتال، و نُ أناليهود، وفوق هذا علينا     
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، سـادة   أيـديهم وحينها سيأتي اليوم الذي يصبحون فيه والسلاح فـي           ،بالسلاح

 ".طقةالمن
 

Israel Zangwill 
 

عتبر زعيم الصهيونية الإقليمية، ولد في لندن       روائي إنجليزي ي  "  زانجويل إسرائيل"

بشر بالمنظمـة   حينما زار هرتزل لندن وجاء ي      ،نجلترااا في   ا نشطً صهيوني وكان

   ـ يلتقي زانجويل لكي يرتب له اجت      أنا  الصهيونية العالمية، كان حريص  ا مـع   ماع

 اليهودية لـن تكـون   بأنا كان زانجويل مقتنع ،قادة الجالية اليهودية في بريطانيا  

 خرج اليهود من الجيتو، وقد عالج هذا الموضوع فـي           إذاكما كانت في الماضي     

  .الأدبية أعماله

 
  زانجويلإسرائيل

 

 التي  اليهوديةالأسر إحدىتاريخ  م هو١٨٩٢كتاب أطفال الجيتو الذي نشره عام 

الكتاب رواية   ،نفسه"  زانجويل إسرائيل "أسرةنه تاريخ   إويقال  عاشت في الجيتو،    

 فـي ف ،من الجيتو  بانورامية تتناول شخصيات يهودية عديدة كلها تفضل الهروب       
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 تخـرج مـن     أنشخصيات يهودية عديدة كان كل همهـا        زانجويل   تناول   الكتاب

 اب أطفال الجيتو الشاعر بنحاس،ومن أهم الشخصيات التي تناولها في كت      ،الجيتو

مؤلـف نشـيد    " نفتالي إمبـر  "وهو في الواقع صورة كاريكاتورية هزلية للشاعر        

وهو اسم نشـيد    هاتيكفاه ومعناها الأمل،     ،يالإسرائيلالنشيد الوطني   " كفاهالهاتي"

  .الحركة الصهيونية
 

 في عام   أيضا الذي نشر "  الجيتو أبناءكتاب   "خرى الأ الأدبية زانجويل   إنجازاتمن  

 وفيه يتحدث عن بعض الشخصـيات التـي يزعجهـا ازدواج الـولاء              ،م١٨٩٢

والكتاب يتناول شخصـيات   ،غياروالأ الجيتو اليهودي   ،والانتماء لعالمين مختلفين  

 .وشبتاي تسفي ولاسال وهايني يهودية تترك العقيدة اليهودية، مثل دزرائيلي
 

ج موضـوع   عـالِ  تُ كانـت م، و ١٨٩٨ام  ، فقد نشرت ع   "حالمو الجيتو " رواية   وأما

مليئة بشخصيات تبحث عن مهرب من الجيتو والقيم الدينيـة   الجيتو نفسه، وهي

م، ١٨٩٣ جيتوية التي نشرت في عـام  رواية مآس أما ،هيمن عليهالعتيقة التي تُ

أن يبقـى    تحكي قصة يهودي تزوج من امرأة مسيحية ولكنـه لا يملـك إلا  فإنها

عام "ملك الشحاذين"وروايته  ،)ويل نفسهجهذا ينطبق على زان ( في الخفاء    ايهودي 

المقيمين في لنـدن قبـل   ) أصلاًيهود تركيا (م التي تتناول اليهود السفارد   ١٨٩٤

 "كوميديات جيتوية "ومن رواياته الأخرى     ،)اليهود الروس (وصول يهود اليديشية    

  .أيضام تلك التي تهتم بمشاكل الجيتو ١٩٠٧
 

فهو ينتقـد حيـاة الجيتـو     ،قف فريد ومتناقض لكنه واقعي ومتكامللزانجويل مو 

 ـ   أيضـا  لكنـه    ، القديمـة  الأشياءويريد التخلص منه والتخلي عن       ا  تـراه معجب

 الثقافيـة   صـالة والأ حافظت على التراث     لأنها ،بالشخصية الجيتوية وفخور بها   

 بكثير مـن  امقً رفضه لليهود واليهودية أكثر ع  قول بإن يمكن ال  ، اليهودي نسانللإ

زانجويـل لليهـود    يتضـح رفـض   ،ببعض جوانب الشخصية اليديشـية  إعجابه

 دين جديد يأتي أنالذي يتمنى فيه " الدين المقبل "واليهودية حينما يتغنى في كتابه      

اليهودية والمسيحية وكذلك الحضارتين العبرية والمسـيحية       ،عبر عن الديانتين  ي ، 

شر فـي عـام   نُ" عقيدتي" حياته اسمه أيامأواخر فه في    ألَّ آخروقد صدر له كتاب     
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 عقيـدة عالميـة   إلىطالب فيه بيهودية غير يهودية، حتى يتم التوصل          م،١٩٢٥

 .لكل البشر
 

التي يتصـور فيهـا     " آتون الصهر " مسرحيات، منها مسرحية     أيضاف زانجويل   ألَّ

 وروبـا أأنها آتون إلهي للصهر، ستذوب فيه كل أجنـاس           الولايات المتحدة على  

 كـل الخصوصـيات مـن ضـمنها الخصوصـية        أيضاوتندمج فيه، وتختفي فيه     

 آلات الصهر التي يعنيها زانجويل هو الزواج المختلط، وقد          أهمإن من    ،اليهودية

ا من امرأة مسيحيةكان زانجويل متزوج.  
 

الترجمة التاريخية النهائيـة لمثُـل    أنها الولايات المتحدة على إلىزانجويل ينظر 

وتريح اليهود من عـبء    من عبء التاريخنسانصر الاستنارة، التي ستريح الإع

 ـالهوية، فقد اعتبر زانجويل وغيره من اليهود الذين استقروا فـي              بـأن ا  أمريك

هذا وقد صدرت لزانجويل عـدة       ، الميعاد بالنسبة لهم   أرضي هو   مريكالتراب الأ 

عـام  " السـيد " مثـل    كبيرة بالموضوع اليهـودي    روايات أخرى ليس لها علاقة    

، ولـه   ا شهير ايصبح فنانً  م وهي قصة صبي مهاجر من كندا ينجح في أن         ١٨٩٥

م، وهي تحكي عن أحداث حـرب البـوير         ١٩٠٠عام  " عباءة إلياهو " رواية   أيضا

 .يةمريكالأ
 

ويهود غـرب   " نوردو"و" هرتزل" موقف   ا موقف زانجويل التوطيني يشبه تمام     إن

 ، صـهاينة وملتزمـون بالصـهيونية   أنفسهميعتبرون  بصفة عامة، الذين     أوروبا

واليهودية بالنسـبة لزانجويـل      وأن اليهود  ،أوطانهمولكنهم يفضلون البقاء في     

 إلاإن موقف زانجويل هذا ليس له تعريف         ، لا انتماء  لاًيمثلان له مشكلة تتطلب ح    

م ١٨٩٦ اجتماع المكابيين عـام  إلى قدم زانجويل  أنوكان   ،نه صهيوني توطيني  أ

 في نفس   الأولم، وحضر المؤتمر الصهيوني     ١٨٩٧في لندن، وزار فلسطين عام      

 .العام
 

    كانت توطينية زانجويل عميقة جد  ا في فكرة التخلص مـن الفـائض        ا، وكان جاد

 بكل ثقله خلـف مشـروع شـرق    وألقى كثيراع  لذا فقد شج   ،أوروبااليهودي في   
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 ـ  عنه مغري   لتوطين اليهود، المشروع الذي قال     أفريقيا بـأن ا لقبولـه،    ا بريطاني 

ا فـي    اسـتقرار  أكثر المشروع، وسيكون    ذَفِ ما نُ  إذاالسكان البيض سيتضاعفون    

شبه الزواج   زانجويل ي  إلىفالاستعمار الاستيطاني بالنسبة     ،المستعمرة البريطانية 

 ،من اليهود، ولتذويبهم في التشكيل الحضاري الغربـي        المختلَط، وسيلة للتخلص  

، انشق أفريقيام مشروع شرق ١٩٠٥ ذا حين رفض المؤتمر الصهيوني السابعول

التـي  " الإقليميـة  المنظمة الصهيونية"زانجويل عن المنظمة الصهيونية وأسس 

إنقاذ   بهدف ،)ليس بالضرورة في فلسطين   ( تأسيس إقليم يهودي     إلىكانت تهدف   

 .وإغاثة اليهود خارج أية تصورات قومية يهودية
 

الأثريـاء  زانجويل في إطار صهيونيته التوطينية، وتوجه يطلب العون من        ستحم 

توطين بعض المهاجرين    وحاول ،)شيف ويعقوب روتشيلد لورد(اليهود المندمجين   

عائلات في ولاية    اليهود في الولايات المتحدة، ولكنه لم ينجح إلا في توطين بضع          

 .تكساس
 

 ،المتحمسين لاسـتيطان فلسـطين    كبارحينما أُعلن وعد بلفور، كان زانجويل من

       أو ، من التشكيل الحضاري   اوالواقع أن هذا الوعد جعل المشروع الصهيوني جزء 

 وطالب زانجويل بتفريغ فلسطين مـن  ،على وجه الدقة التشكيل الإمبريالي الغربي     

 ـجفي ع " جابوتنسكي"و" نوردو"هو مثل   سكانها في أسرع وقت، ف     ة مـن أمـره     لَ

وقـد   ، كمواطن عاديأوروبااليهود حتى يستأنف حياته في غرب  ءويتمنى اختفا

للحكومة البريطانية لفشلها في تنفيذ ما جاء في الوعد          وجه زانجويل النقد اللاذع   

قوا الخنـاق علـى    يضيأن من واجب اليهود بالمستقبل  إن"،  أقوالهومن   ،بسرعة

لابـد   "أيضا زانجويل ومما قاله ،" الخروج منهاإلىحتى يضطروهم  عرب فلسطين

 أن نكابـد   أوبقوة السيف كما فعل آباؤنا،      ] العربية[د أنفسنا لإخراج القبائل     أن نُعِ 

يجـب ألا    "أيضاويقول   ،"مشقة وجود سكان أجانب كُثر، معظمهم من المحمديين       

يسمح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لابد من إقنـاعهم             

واكتشف حقيقة الموقف في فلسطين، ووجد       لكنه مع هذا عاد    ،"يةبالهجرة الجماع 
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لهذا عاد مرة أخـرى للحـل    ،أن المشروع الصهيوني سيرتطم بالسكان الأصليين  

  . الخروج من الجيتوإلى يتخلى اليهودي عن يهوديته ويسعى أن أي ،الإقليمي
 

 فقـد كـان      الوطن الصهيوني في ليبيا،    لإنشاءكما كان زانجويل من المتحمسين      

 على المشروع المقترح في ليبيـا، وهـو   الإشرافالمرجع الصهيوني الذي تولى     

          ا، ذلـك   من تعامل مع اللجنة الصهيونية التي زارت ليبيا لدراسة المشروع ميداني

 الاضطرابات الداخلية قد حدثت في تركيا، وتـم  أن المشروع الذي كان سينفذ لولا 

 . الستار على مشروع ليبياوتم إسدالني،  بالسلطان عبد الحميد الثاالإطاحة
 

شـرت عـام    التي نُ " القدس صوت"من أهم ما كتبه زانجويل مقالاته التي سماها         

م، ١٩٣٧ خُطب ومقالات وخطابات ونشرها في عام        أيضاوكان أن كتب     ،م١٩٢٠

قام بترجمة  نهأ أيضا زانجويل أعمالمن   ، بعد وفاته  إلانشر  لكن هذه الكتابات لم تُ    

 . الإنجليزيةإلى من العبرية "ابن جبيرول" مالأع
 

Naftali Imber
 

كان يكتب بالعبرية واليديشـية     يهودي  هو شاعر   " م١٩٠٩-١٨٥١نفتالي إمبر   "

 وكتب قصيدة وطنية    ،ا ديني اولد لأسرة يهودية حسيدية، وتلقَّى تعليم      ،والإنجليزية

وفـاة  بعد   ، م ١٨٧٠في العام    الأدبي   جائزة يحصل عليها ف    أولكانت  نمساوية ف 

 أوليفانت الصـهيوني غيـر   أمثال زار عدة بلدان وقابل زعماء صهاينة من     هوالد

اليهودي الذي كان يحاول أن يبدأ حركة استيطانية بـين اليهـود، فعمـل إمبـر                

م١٨٨٢ فلسطين عام إلى له وذهب معه اسكرتير . 

 

  



 ٢٨٥

 
 م١٩٠٩-١٨٥١نفتالي إمبر 

والتي منها قصـيدة هاتيكفـاه،      " نجمة الصباح "بعنوان  عبرية قصائد   بالإمبر  كتب  

 :لإسرائيل النشيد القومي  فيما بعدأصبحتالتي 

 . ما دامت روح اليهودي في أعماق القلب تتوق"

 . ونحو الشرق تتطلع العيون لصهيون

فقَد أبدأمل ألفي عام .اأملنا لم ي. 

اأن نصبح شعبفي وطنناا حر  . 

 . " وأورشليمأرض صهيون
 

 ثم انتقل إمبر بعد ذلك      ،" زانجويل إسرائيل "إلى حيث تعرف    انجلترا إلىذهب إمبر   

 ويقال إنه تنصر  (يقال إنه تنصر    و بومباي   إلىول فيه حتى وصل      الشرق وتج  إلى

انتقـل   ،) زانجويـل إسرائيل صديقه ما قاله ا بعض الوقت في فلسطين، وهذ     أيضا

 الولايات المتحدة حيث عاش حياة بؤس وفقر وإدمان، وتـزوج      إلىإمبر بعد ذلك    
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شـر لـه    وقد نُ  ،ترك إمبر بعد موته عدة دواويين من الشعر        ،من امرأة مسيحية  

 م بعد مذابح كشـينيف ضـد اليهـود فـي           ١٩٠٥ديوان شعر في نيويورك عام      

 .  اليابان التي كانت في حالة حرب مع روسياإمبراطور إلىاه أهدروسيا، و
 

 أوروبـا فهو يهودي من شرق  ت سيرة حياة إمبر ذات دلالات رمزية وواقعية،  بقي

 بعد وفاة   ويترك فلسطين  فلسطين مع صهيوني استيطاني غير يهودي،        إلىوذهب  

، إلا أن إيمانه الـديني      ا ديني اورغم أن إمبر تلقَّى تعليم     ،الصهيوني غير اليهودي  

 ره بعض الو  اتزعزع تمامقت ثم رجوعه عن ذلك ثم زواجـه   ويتضح هذا في تَنص

بعد زواجها من إمبر  لكن تهود هذه المرأة ،من امرأة مسيحية ثم انشغاله بالقبالاه     

كان إمبـر    ،بين مدى تَداخُل المسيحية اليهودية بعد أن تمت علمنتها من الداخل          ي

 . وعن الخلودالأدبممن يبحثون عن الشهرة في سوق 
 

:Nahum Sokolov    
 

: تـاريخ الصـهيونية   (في كتابه   فيقول   "م١٩٣٦ – ١٨٥٩ ناحوم سوكولوف " أما

بين هذا التـاريخ     بالصهيونية، وي  إسرائيليبدأ تاريخ    ..الصهيونية حقيقة بسيطة  "

 للجمع  لاًفالخروج من مصر كان مث     ،في الأزمة السحيقة طريق تحقيق الصهيونية     

 مقابل هـذا    ا عظيم ان بابل كانت حدثً   والعودة م  ...الأرضبين الهجرة واستعمار    

اللون من الغيبية القومية، التي تتجاوز مراحل التاريخ وتخلـط بـين المقـولات              

 ".الاجتماعية
 

   ناحوم سوكولوف، كان صحفي ا وكاتب ا يهودي  ا، ومـن زعمـاء الحركـة      ا بولنـدي 

 شغل ناحوم سوكولوف مناصب مختلفـة فـي        ،والمؤرخ الرسمي لها  الصهيونية  

، م١٩٣٥ و ١٩٣٢وكان رئيس الاتحاد بين السـنوات       تحاد الصهيوني العالمي    الا

 حيث تغير تفكيره،    الأول للمؤتمر الصهيوني    ا للصهيونية حتى حضوره   كان رافض 

وعـرف   ، بتيـدور هرتـزل    وصار من أكثر المؤيدين لها، ومن كبار المعجبـين        

ا فلسـطين بكـل     ما هي الصهيونية؟ هي في جوهرها وغايته      : "الصهيونية بقوله 
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تأكيد، ولكنها في الوقت نفسه، كل ما هو أقوى وأعمق وأكثر حيوية في الديانـة               

 ".اليهودية في العالم أجمع

 

 
 "م١٩٣٦ – ١٨٥٩ ناحوم سوكولوف

 

  نشر سوكولوف كتاب ا سنوي  ا بالعبرية طو   ر من خلاله أسلوب أكبـر ا كان له    ا عبري 

تـاريخ  "هم كتب سوكولوف كتابه الشـهير       الأثر في تطوير اللغة العبرية، ولكن أ      

غيـر أن اهتمامـات    ، تأريخ للصـهيونية أول دعم الذي ي١٩١٧ عام  "الصهيونية

       سوكولوف الأدبية لم تحل دون أن يصبح زعيم ا صهيوني ا، فقد شغل منصب    ا بارز

السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية، وبنشوب الحرب العالميـة الأولـى           

نجلترا مع حاييم وايزمان للحصول على تأييدها للحركة، كما قام بمهمة           ا لىإأوفد  

مشابهه في إيطاليا وفرنسا وبالفعل حصل على تصريح من فرنسا بتأييد الحركـة             

 .وفي نفس العام صدر وعد بلفور ،الصهيونية
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 ترأس سوكولوف الوفد الصهيوني في مؤتمر الصـلح فـي بـاريس        ١٩١٩عام  

قدم برنامج المنظمة الصهيونية للحلفاء عن كيف يمكن تنفيـذ          ف) مؤتمر فرساي (

 .مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين
 

كولوف يبرز الصلة الوثيقـة بـين   وكتب س: "سمير سمعان "عن الباحث الأردني    و

بزعامـة محمـد    ) ١٨٤٠ -١٨٣١(محاولة إقامة الدولة العربية في الفترة بين        

 وتبني الاستعمار الفكرة الصهيونية مـن قبـل أن         ، باشا إبراهيمعلي باشا وولده    

 ينهض العرب ويقيمون دولة قوية     أنتنشأ منظمتها، حيث لمست بريطانيا احتمال       

 : بزعامة مصر في المنطقة، فقال
 

، مسألة مسـتقبل  )بعد تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية  (ونشأت  "

ز بها بريطانيا العظمى، وكان السـائد       هل ستبقى بيد تركية أم هل ستفو       ،فلسطين

 ـ إلـى في الرأي العام البريطاني ضم عكا وقبـرص           ،ة البريطانيـة  الإمبراطوري

 السعي لضمان حرية    إلىفبريطانيا وقد احتلت موقع عكا الحصين كانت لا تضطر          

 الهند من أي دولة أخرى، ثم أورد أمثلة عديدة على لسـان ساسـة               إلىالطريق  

كتابه تـاريخ الصـهيونية     ( ،" باستيطان اليهود في فلسطين    اعلنًبريطانيين نادوا   

 ).١٠٤المجلد الأول ص
 

والأفكـار الصـهيونية    ,  الأفكار الفاشية والنازية من ناحية     إن،  أخرىمن ناحية   

ن جوهر فكرة الفاشية والنازية يقـوم علـى         لأ ،كلاهما هما وجهان لعملة واحدة    

لفكر الصهيوني يقوم على أن اليهـود  وجوهر ا ،ي على ما عداهإنسانتفوق عرق   

  .لأغياراوأن غيرهم هم من  ،هم شعب االله المختار
  

التاريخ الموثـق   ..الديكتاتورية الصهيونية في زمن"م صدر كتاب ١٩٨٣في عام 

 فيه الكثير   أورد الذي   ،"ليني برينر "للكاتب اليهودي   " لعلاقات الصهيونية والفاشية  

 أصـبح  فقد ، الفاشستيالإيطاليالصهيونية والزعيم من الوثائق عن التعاون بين     

وأيدتـه بالمقابـل القيـادة الصـهيونية     , ا للصهيونيةمؤيد موسوليني بعد فترة

كما نشرت الكاتبة الصهيونية  ،من اليهود هحزب  كان خمسة من مؤسسي،بحماس
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 ،من اليهود الإيطاليين عن اجتماع زعماء الصهيونية مـع موسـوليني          " بوندي"

 علـى  دائماقال الوفد الصهيوني من جانبه أن اليهود الإيطاليين سيظلون         "،تفقال

 علاقات مـع الشـرق   إقامة ويمكنهم أن يساعدوا على ،لأرضيتهم الأصلية ولائهم

رئـيس المنظمـة    " حاييم وايزمـان  "والتقى   ،"اليهودية هناك  من خلال التجمعات  

م ١٩٢٦ا في عام    التقيا ثاني  وكما   ي موسولين م مع ١٩٢٣الصهيونية العالمية عام    

 ثم راحـت  ،تقوية اقتصادهم في جو أفضل، وعرض على الصهاينة مساعدتهم في

 الزعمـاء   وبـدأ ،  الصحافة الفاشية في طبع مقالات تحبذ الصهيونية في فلسطين        

 ـ   " ناحوم سوكولوف " وظهر   ،الصهاينة في زيارة روما    ا للجنـة  الذي كـان رئيس 

وقد وصـفت   . موسولينيوكولوف لقاءاته بالدوتشي  وبدأ س  ،التنفيذية الصهيونية 

ا إنسانً لم يمتدح موسليني فقط بصفته       الأول بأنليني  ومحادثات سوكولوف وموس  

ن اليهود بصفة عامة لـن      أ و ، تكون ضد السامية   أن الفاشية لا يمكن     أن أعلنبل  

 لهذا شهدت تلك الفترة علاقة جيدة بين زعماء الصهيونية  ،يحاربوا ضد موسليني  

 الدولة الفاشية في المراكز اليهودية      أعلام اليهود رفعوا    أن حتى   الإيطاليةوالدولة  

 .الإيطالية
 

ناحوم سوكولوف، المنظّر والداعية والمؤرخ الصهيوني المعروف عـن         مما قاله   

ا حسم التناقض بين الصهيونية كحركة انبعـاث روحـي           مقرر ،اغتصاب فلسطين 

نكون صهيونيين فـي اسـتعمارنا وروحنـا        "ن  أ: والصهيونية كحركة استعمارية  

ه المعارك العنيفـة،    الذي شب  "ديفيد بن جوريون  "وهو بذلك يلحق كل من       ،"وديننا

شـنّها  "والمذابح الجماعية التي نفّذها الصهاينة ضد الفلسـطينيين بتلـك التـي           

ومثـل   ،"المستوطنون البيض ضد الطبيعة الوحشية وضد الهنود الأكثر وحشـية         

، ولذا أرسـل    "فكرة استعمارية "ه الفكرة الصهيونية بأنها     ذي شب ل ا " هرتزل تيدور"

علـى هـذا    " الشـرعية البريطانيـة   " ليضع ختم    "رودس سيو"بمشروعه للسير   

 .المشروع
 

:Jacob Klatzin    
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أهم من   ،) م ١٩٤٨ – ١٨٨٢(جيكوب كلاتزين    صهيونيالروسي  ال عتبر الكاتب ي 

من  ، ومن رجال الدين المعروفينتلمودي وعالم  حاخامابن فهو ،دالمنظرين اليهو

سويسـرا  درس الفلسفة في     ،صل على الثقافة الدينية التقليدية    ا بولندا وح  مواليد

حـد  أهو  ، من جامعة برنةعلى الدكتورا  يد هيرمان كوهين، وحصلعلىوألمانيا 

 ١٩٠٩يلت بين عامي    ترأس تحرير دي ف    ،في الدوريات العبرية  اب النشطين   تَّالكُ

تـب  إشـكول لنشـر الكُ   ، واشترك مع ناحوم جولدمان في تأسيس دار     م ١٩١١و

للمكتب الرئيسـي    ا مدير وأصبحالعبرية، وساهم في تحرير الموسوعة اليهودية،       

بعـد   في سويسرا أقام   ، م ١٩١٩ و ١٩١٥للصندوق القومي اليهودي بين عامي      

استولى النازيون على    أنيا بعد   يكأمر إلى م   ١٩٤١ م وغادر في عام      ١٩٣٣ عام

ومـات   سويسـرا    إلىعاد  انتهاء الحرب العالمية الثانية     بعد  و ا،ألمانيالحكم في   

 .)wikipediaالموسوعة الحرة  (.فيها
 

حيـث  ، اها وضـوح أكثروكلاتزكين من أهم وثائق الفكر الصهيوني   كتاباتعتبرتً

 ،اسية الاستعمارية بشكل واضح   مقولات الصهيونية الدبلوم    معظم تبدو في كتاباته  

 مادية علمانية لا تَقْبـل أي       ةبجيولوجي من أسس في مقولته    كلاتزكين   قد انطلق و

ليهوديـة  لينطلق من رفض عميـق        التاريخ كظاهرة مادية، كما    أوتجاوز للمادة   

 لأنهـا ليست جديرة بالبقـاء،   وهو يرى أن الجماعات اليهودية ،يقترب من الكره

 م امشوهة تشويه ارعب ا جسد فسد شخصية   ا وروحوكرامتـه   نسـان الإ ، فالمنفى ي 

  .وفاقدة لطبيعتها  كائنات بشرية ممزقة ومحطَّمةإلىويحول اليهود 
 

 الجماعات اليهودية كانت تستطيع التماسـك قبـل حركـة           أنلهذا يرى كلاتزين    

ة هيكل المنفى، الذي كان بالنسبة إليهم بمنزل اليهوديالدين  لوجوداالتنوير نظر 

لكن الهيكل المتنقل قد تحطم بفعل الابتعاد عن الـدين وفـوران العلمانيـة فـي                

نه لا بـد مـن   أ الغربية، ويرى أوروبا خصوصاالمجتمعات التي يقيم اليهود فيها   

 ،"الدينية العلمانية"سمى  ما يأوفرفض الصهيونية الاثنية  ،بدء تاريخ جديد لليهود   

 من يعتنق اليهودية، والعلماني الذي يقال بأنهف اليهودي عرين المقياس الديني    لأ

  له الروحي يوكلا المقياسين ذاتـي      من يتبنى القيم اليهودية    بأنهف اليهودي   عر ،
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 مـن ذلـك،     لاًويطرح كلاتزكين، بد   ،له صفة مادية  الفرد وليس     إيمان إلىيستند  

 أن اليهودي هو    فيرىني،  العلما  التي يسميها التعريف   على طريقة هرتزل  صيغته  

الذي ينشد الاستمرار في هـذا     في التاريخ اليهودي بالمعنى المادي    فقط  شارك  الم 

  .التاريخ
 

ضـيف  يو ، في نفس الوقت   ا وذاتي اموضوعي ا قد طرح مقياس   بهذا يكون كلاتزين  

 القومية واللغة القومية،  الأرض لتحقيق الهدف، هما   رينآخعنصرين موضوعيين   

تحقق نفسها إلا من خلال الدولـة        لاهنا  نهما لا معنى للقومية، والقومية      بدون  لأ

 الدولة حتى تتحقق المضامين التـي تضـفي         إقامة المهم هو    أنويرى   ،اليهودية

 تتحقق الحيـاة القوميـة      وبها غاية في حد ذاته      الأرضن استعمار   لأ،  اا قومي لونً

حياته القومية على أرضـه،    فييستمرو ا طبيعيااليهود بذلك شعبير الحرة، ويص

 ، الثقافيـة أو حدد حياة الأمة واللغة وليس الأفكار الدينيـة  هي التي تالأرضن لأ

  . المرضأنواع الدينية والروحية هو نوع من بالأمور الاهتمام أناعتبر كلاتزين 
 

 ـاسيصبح انتماء عادي الأياممع الانتماء اليهودي  تنبأ كلاتزكين بأنهذا، و ا طبيعي 

تكـون  أن إلـى  بـاليهود  الأمروسينتهي  ، لا علاقة له بالدين واللغة  ارفً صِ اقومي 

 كما كان اليهود    الأخلاقي أو واللغة هي كل ما لهم وليس المضمون الديني          الأرض

 من يقول غير ما سبق      نإيقول كلاتزين    ،ا في تشتيتهم   ما كان سبب   أوفي السابق   

 .هرتزل به أتىفكأنه يحجب النور عن الذي 
 

  فهـو ،فـي العـالم   ، ما مصير الجماعات اليهوديـة   ويتساءل الفيلسوف كلاتزين  

 من أوروباإخلاء  نوردو وجابوتنسكي، كان يرى ضرورةومثل هرتزل كالعلمانيين 

المنفـى   حياة يهودن لأ، اتمام) يهود العالم( وضرورة تصفية الدياسبورا   ،يهودها

 يتفق مع مشـروع اسـتيطان       أنما يمكن   فقط  ما تخدم   تكمن في أهميتها  ف ،مؤقتة

 عليها كغايـة    الإبقاء تستحق   المنفى لا  حياة أن،  أيضا همن وجهة نظر   ،فلسطين

 فلسطين بمعنى إلى تستحق البقاء فقط إن كانت واسطة انتقال   ، لكنها   ذاتهاحد  في  

 ، لمد العون لمصلحة الاسـتيطان     ركز على استخدامهم  يجب أن ي   يهود المنفى    أن

لاستفادة منهم، يجب عمل فواصل بينهم وبين الشعوب التي يقيمون بـين             ا جلولأ



 ٢٩٢

سيضعف الوجود اليهـودي فـي      هكذا كان يرى كلاتزين، فمع الوقت       .. ظهرانيها

 عن نمط يهود العـالم،      اتماممختلف  يظهر نمط يهودي جديد     س و ،العالم بالتدريج 

  . داخلي وخارجي،قسمين إلى تقسيم اليهود إلى سيؤدي ذاوه
 

 ن يهود العالم سيختفون بعد انتهـاء      إ قال،   بأن لرؤيته   متفائلاً كلاتزكين   لقد ذهب 

 في المجتمعـات الغربيـة    اليهود  ولاحظ أن عملية اندماج      ،هذه المرحلة المؤقتة  

  عدوى الاندماج تصيب قطاعات    وصارتكانت قد بدأت وأخذت وتيرتها تتصاعد،       

 كفل هذه العملية بتصفية يهـود العـالم       ، وسوف تت  اكبيرة وبدا تأثيرها أكثر عمقً    

 علاقـة    دقة أكثروبين بصورة    ،إسرائيلفيتحقق التمييز بين يهود الخارج ويهود       

 دور أنفاعتبر المستوطنين الصهاينة في فلسطين بالجماعات اليهودية في العالم،         

 للدولة الصهيونية يعطونها العـون والمسـاعدة        أتباع يكونوا   أنيهود العالم هو    

 حتى يختفـون  إسرائيل إلى وبالرحيل   أوطانهم بالاندماج في    الأيامناقصون مع   ويت

  .من التاريخ
 

واسـتيطانية   توطينيـة غربيـة  ( صـهيونيتين   هناكأنأدرك كلاتزكين هذا، وقد 

 مجموعة الحـدود    ،أحداهافقد قال في     ،كثيرا ذلك في كتاباته     إلى وأشار،  )شرقية

 نتيجة وعي قومي يهودي وإنما ظهر نتيجة        هرتزل لم يظهر   إن "قال،  ) م ١٩١٤(

الغربيين  فالصهيونية بين اليهود   ،، وهو يعني الوعي الغربي    "ي عالمي إنسانوعي  

 ولـيس علـى الديانـة       ية العلمانية غير القومية   نسانتتغذى بعدد من العوامل الإ    

بـالقيم العلمانيـة     بقوة الخير والجمال أي    إيمانالصهيوني هو   إيمان  ف ،اليهودية

 .التي لا علاقة لليهودية بها
 

 الصهيونية بالنسبة للغـرب تعنـي الانتمـاء         أن كلاتزين يرى    إنخلاصة القول   

 تعتمد  لأنها صهيونية يهود الشرق مرفوضة      أنللحضارة الغربية، وللشرق تعني     

 عن يهود   كثيرا كلاتزين تحدث    أنعلى اليهودية الدينية والاثنية، ومع ذلك فرغم        

في سويسـرا والولايـات     نه عاش خارج فلسطين     أ إلاصفيتهم،  المنفى ووجوب ت  

جيكـوب  "معظم كتابـات     ومات في سويسرا   ،، عالم القيم الغربية   المتحدة وألمانيا 
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معجـم  " كلاتـزين   أعمـال  أهـم من   ،"تخوم"  الذي سماه   كتابه جمعت في  "كلازين

 ".للمصطلحات الفلسفية العبرية
 

: Haim Weizman   
 

 أشـهر الشخصـيات     "حاييم وايزمـان   "دعيwikipedia، لموسوعة الحرة   عن ا 

لعب الدور الأهم في استصدار وعد بلفور الشهير عام  الصهيونية بعد هرتزل، وقد

م وحتى عـام    ١٩٢٠الصهيونية العالمية منذ عام      ا للمنظمة رئيسوكان  م،  ١٩١٧

 .م١٩٤٩عام  إسرائيلم، ثم انتخب كأول رئيس لدولة ١٩٤٦

 
 م١٩٥٢ –م ١٨٧٤حاييم وايزمان 

 

لِوولايـات روسـيا    إحـدى " بنسك"في ولاية " موتول"في بلدة " حاييم وايزمان "د

ا تـاجر  كان والده من وجهاء موتول المتدينين وكان يعمل ،م١٨٧٤البيضاء عام 

  المـوانئ الروسـية    إلـى للأخشاب يقوم بتقطيعها من الغابات ثم ينقلها بعد ذلك          

 .لتصديرها
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حاييم وايزمان حياته الدراسية في معبد البلـدة حيـث درس مبـادئ الـدين      بدأ

التي كان يتحدث بهـا يهـود       " اليديش"اليهوديين واللغة الروسية ولغة      والتاريخ

ا في لتلقي تعليمه العالي هناك متخصص" بنسك " مدينةإلىأرسله أبوه  ثم ،روسيا

عتبـر  الألمانية التـي كانـت تُ  " نيكومالبولتيك"في مدرسة  الكيمياء، وأكمل دراسته

 م علـى ١٨٩٩ آنذاك وحصل منها عـام       أوروبا أشهر معاهد تدريس الكيمياء في    

اختارته جامعـة جنيـف     م   ١٩٠١عام   وفي ،درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف    

  للعمل بها محاضر بجامعة مانشسـتر    اأصبح أستاذً م   ١٩٠٤ا، وفي عام    ا مساعد

 .في بريطانيا
 

 وقـد   ،هما بنيامين وميخائيل   وأنجب منها ولدين  " فيرا"ييم وايزمان من    تزوج حا 

آمن وايزمـان   ،  الثانية توفي الأخير في حادث تحطم طائرة أثناء الحرب العالمية        

وكيانهم من الـذوبان فـي       بضرورة إنشاء وطن قومي لليهود يحفظ لهم هويتهم       

لتحقيق هـذا   ه ومالهوقد وهب علمه وجهد ،المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها

ومحاولـة    التقريب بين الفرقاء اليهود وجمع كلمتهم  إلى دائماالأمر، وكان يسعى    

كان مـن مـنهج      ،التنسيق بين جهودهم لخدمة الهدف الأعلى وهو إقامة الدولة        

المتاحـة لتحقيـق الهـدف،       وايزمان في العمل السياسي استعمال كافة الوسائل      

والمال والتنظيم الدقيق    قات الشخصية ووسائل الإعلام   فاستعمل الدبلوماسية والعلا  

 ،به اليهود يحلم ما لتحقيق العسكرية الوسائل  ثم،للجماعات والمنظمات الصهيونية  

ل مسـار    من حـو   أولهذا ويعتبر وايزمان     ، م ١٩٤٨وبالفعل نجح في ذلك عام      

مفاوضـات   من سياسـة ال    والتعمير بدلاً   مجال الاستيطان  إلىالحركة الصهيونية   

وحصل وايزمان على وعد     ،فيها والاتفاقية التي كان هرتزل يحصر تفكير الحركة      

 .بلفور الذي بنى عليه اليهود دولتهم
 

انـدماج   بدأت اهتمامات وايزمان بالسياسة في وقت مبكر حيث كان يرفض فكرة          

  رغم أن هـذه الفكـرة كانـت        ، حتى لا يفقدوا هويتهم وكيانهم     أوروبااليهود في   

، ا من الاضطهاد الذي كـانوا يشـعرون بـه     طر على معظم اليهود آنذاك خوفً     تسي

 ا وسط الطـلاب   ا ونشيطً ا مميز كان طالب " البولتيكنيكوم"وأثناء دراسته في مدرسة     
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اليهود في ألمانيا ونشط في إقامة علاقات بينه وبين غيـره مـن الطـلاب فـي                 

 .الأوروبية المختلفة الجامعات
 

شكيل الوفد الروسـي لحضـور      بت يوني الثاني حاييم وايزمان   ف المؤتمر الصه  كلَّ

البنـك اليهـودي    فه بحمل اليهود على شراء أسهمم كل١٩٠١َّ وفي عام ،المؤتمر

فـي   اوبزغ نجمه داخل المؤتمر واختير عضـو  ،الدولي وبنك الاستعمار اليهودي

لأولى حيث  وايزمان خلال الحرب العالمية ا     كانت أهم إنجازات   ،الحركة الصهيونية 

فـي تقربـه مـن القيـادات     " تونالأس "ساعدت اكتشافاته العلمية وبالأخص مادة  

ا بإنشـاء   في استصدار قرار   السياسية والعسكرية البريطانية التي راح يلح عليها      

 .م1917 وطن قومي لليهود في فلسطين فكان وعد بلفور عام
 

حينمـا  م   ١٩٠٨ عـام     فلسطين إلىوايزمان   كانت المرة الأولى التي سافر فيها     

ا المنابر بالكلمات ولا يعرف شـيئً  اتهمه خصومه السياسيون بأنه يجاهد من فوق

ووجد بعد سفره أن اليهـود       ،عن أوضاع اليهود هناك ولا يتحمل العيش وسطهم       

 وليس عنـدهم روح  "روتشيلد"مزارع المليونير اليهودي  في فلسطين يعملون في

 بريطانيـا قـرر العمـل       إلىفلما عاد مرة أخرى      المغامرة ويغلب عليهم التواكل،   

فلسطين على أن يعتمـد اليهـود        إلىبأسلوب مختلف يعتمد على تشجيع الهجرة       

 .على أنفسهم وسواعدهم في العيش هناك
 

ضـمن وفـد    ،م ١٩١٨  في عام فلسطين كانتإلىوالمرة الثانية التي سافر فيها  

علـى    لدراسة الأوضـاع   ،هناك إلىصهيوني قررت الحكومة البريطانية إرساله      

 وقد نصـحه الجنـرال اللنبـي قائـد القـوات            ،الطبيعة في ضوء تصريح بلفور    

 أمير مكة وقائد    "فيصل ابن الشريف حسين   "بزيارة الأمير    البريطانية في فلسطين  

وفي تلـك    ،وربط بينهما علاقة استمرت مدى الحياة      الجيش العربي وقتئذ، فقابله   

العبرية التي افتتحت بعد ذلك بسبع سـنوات          للجامعة الزيارة وضع حجر الأساس   

 . م١٩٢٥
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 كان لورد روتشيلد لـه الفضـل فـي    إذا" ،ييم وايزماناعن ح" باسفيلد"قال لورد  

 فإن حاييم وايزمان له الفضل في جعل الـرئيس          ،م١٩١٧صدور وعد بلفور عام     

ربـي  وأن الصـراع الع  ،م١٩٤٨ عـام    بإسرائيلي هاري ترومان يعترف     مريكالأ

 والعرب ليس عنـدهم     ، لأن اليهود كان لهم حاييم وايزمان      ،الصهيوني غير عادل  

 ) كونر كروز أبريان–كتاب الحصار  (".مثله
 

 صوت فـي  أعظم وايزمان بالتدريج  أصبح ، م ١٩٠٤هرتزل عام   تيدور  بعد موت   

 كان وايزمـان    زل الذي كان يصادق القادة فقط،     عكس هرت فهو   ،عالم الصهيونية 

كانـت علاقتـه     ،جلترانمن الناس العاديين ومن كبار الساسة والقادة في ا        قريبا  

 وكذلك مـع  ،"ونستون تشرشل " و "رثر بلفور آ"و"  لويد جورج  ديفيد"متينة مع جيل    

 وايزمـان   أنكمـا    ،"هربرت صـموئيل  "حزب العمال في البرلمان البريطاني مثل       

 عن الشخصيات اذا عوضهقة مع فقراء اليهود في بريطانيا،       يبني علا  أناستطاع  

وحصل وايزمان على ثقة دوائر السلطة في بريطانيا حينما لبى الطلـب             ،البارزة

مـادة   عناصـره   أحد  كان  الذي  الشديد الاشتعال،  بتوفير كميات من مركب السائل    

 اخترعه وايزمان، والذي كان يلزم لصناعة الـذخيرة العسـكرية           الذي" الأستون"

 . في الحرباكثيربريطانيا  أفادتالتي 
 

 وايزمـان  دعا، األماني وانضمت تركيا بجانب الأولىحينما اندلعت الحرب العالمية    

ية تحقيق الـوطن القـومي       لبدا كمدخلبريطانيا وفرنسا باقتسام التركة العثمانية      

 .وهنا يتبين كيف كانت تتشكل المصالح بين الصهيونية والدول الغربية ،اليهودي
 

 ـأن "حاييم وايزمان" من "جوريونديفيد بن  "حينما طلب    لإسـرائيل ا  يكون رئيس ،

 إلا هذا المنصب ما هـو       بأنا   متأخر أدركنه  أ إلا وايزمان المنصب بلا تردد،      لَبِقَ

 م،  ١٩٥٢وايزمـان فجـأة عـام       توفي   ،أكثرمنصب بروتوكولي احتفالي وليس     

 .لحديثة الصهيونية ا فيأثرهمالذين تركوا الزعماء اليهود  أكثرواعتبر من 
 


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 الشـريف حسـين مـع    ابن" فيصل "الأميرل ب من قِ  تْعقِّو ، فيصل وايزمان  اتفاقية

تمر باريس للسلام عـام  ؤحاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في م   

عطي بها لليهود تسهيلات في إنشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعـد         ي ،م١٩١٩

نص اتفاقية   علىعلاللاطانظر الوثائق في نهاية الكتاب   (.. نصت على  ، وقد بلفور

 ) وايزمان–فيصل 
 

 فكـرة اختيـار   م   ١٩٠٣عـام   كان قد رفض في      وايزمان   أنومن المعلوم   هذا،  

وقـال عـام   , ا عن فلسـطين نشئون عليه دولتهم بعيد لليهود يا بديلاًأوغندا مكانً 

إن اليهود يعتقدون أن استبدال فلسطين       "، بلفور آرثرأثناء مقابلته جيمس     ١٩٠٦

في العالم نوع من الكفر، فهي أساس التاريخ اليهودي، ولـو أن            بأي بقعة أخرى  

 وسيأتي اليوم الذي سننجح فيه      ،غيرها ما تبعه أحد    إلىموسى نفسه جاء ليدعو     

 ".فيه  لا شكأمرفهذا  ،في استعادة بلادنا
 

السـابع عـام     غندا والمؤتمر الصهيوني  انقسمت الحركة الصهيونية بعد فكرة أو     

الصهيونية السياسية التي كانت تسـعى للحصـول علـى          :  قسمين إلىم   ١٩٠٧

 والصـهيونية   ، فلسطين إلىبل التفكير في العودة     السلطان العثماني ق   تصريح من 

 والاهتمام بالناحية الروحية وخلـق      ،على إحياء اللغة العبرية    العملية التي عملت  

 .فلسطين يواقع صهيوني ف
 

وكالة  إقامة"نص صك الانتداب البريطاني في فلسطين في مادته الرابعة على           وقد  

الميادين  يهودية معترف بها لتقديم النصح للإدارة البريطانية، والتعاون معها في

 الاقتصادية والاجتماعية وغيرها فيما يتعلق بتأسيس الوطن القومي اليهودي مع          

  فـدعا ،" القائمة هي الوكالة اليهودية حتى يتم تشكيلها اعتبار الجمعية الصهيونية  

لانتخـاب أعضـاء    م   ١٩٢٩وايزمان المنظمات اليهودية العالمية للاجتماع عام       

 الوجـود فـي العـام نفسـه         إلىالاجتماع وانتخبت الوكالة وظهرت      الوكالة وتم 

 .اليهودية العالمية وأصبحت تتحدث باسم
 

م ١٩٣٠عام   البريطانية الحكومة رتهأصد ض الذي وافق وايزمان على الكتاب الأبي    
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ماكدونالـد علـى السـماح     بعد اتصالات هادئة أجراها مع رئيس الحكومة رمزي

وحصـل  ، ١٩٣٥ ألفا عام ٦٢ و١٩٣٤ فلسطين عام إلى ألف يهودي  ٤٠بهجرة  

 بذلك على خطاب بالموافقة من ماكدونالد فأعلن موافقته على الكتاب الأبيض لكن           

 وطالب بوضع مواثيق تضمن مـا أسـماه بعـدم           ،صهيوني رفض ذلك  المؤتمر ال 

وايزمان بالعمل وبألا يضيعوا أوقاتهم في مثل هذه المواثيق لكن           التنازل ونصحهم 

وايزمان وانتخب مكانه سوكولوف للرئاسة، لكن وايزمـان   المؤتمر رفض وأسقط

 . م١٩٣٥أجريت عام  عاد ونجح في الانتخابات التي
 

ا لوزارة التموين التي كـان  ا فخريا كيميائيء اختير وايزمان مستشارفي هذه الأثنا 

وتجاربـه وبـدأ    وخصص له معمل يجري فيه أبحاثه  " هربرت موريسون "يرأسها  

 تجاربه في إنتاج البنزين الصناعي عن طريق التقطير وعـن عمليـات التخميـر       

 .واستخراج الكحول والمطاط الصناعي
 

 هو مشروع بريطانيا    السعودي الكيان   إنشاء إن"راته،  قال حاييم وايزمان في مذك    

إنه يتمنى  و ، بواسطته الصهيوني الكيان   إنشاء من بعده    الثانيوالمشروع  .. الأول

 ا على الشرق   في أن يصبح سيد    "عبد العزيز آل سعود   "بعد انتهاء الحرب مساعدة     

م  ١٩٤٢عام  وايزمان بريطانيا    غادروحينما   ،"هأهدافعلى ألا يعارض في تحقيق      

المطـاط   إنتاجـه مـن   لتلبية دعوة من الولايات المتحدة للإقامة بها لمواصـلة 

 ـإ تعلم يا وايزمـان     أريدك"،  عهقال له تشرشل وهو يود    ،  الصناعي  وضـعت  ينن

مشروع  ابـن  أرىيبدأ بـأن   ) الحرب العالمية الثانية  (ذ بعد نهاية الحرب     نفَّا لكم ي 

 أولاً يتفـق معكـم   أنه، علي شرط  ئبير كبرا  وك وسطا علي الشرق الأ   سعود سيد ،

 وسنساعدكم فـي ذلـك،      أمكن منه ما    تأخذوا أنومتى قام هذا المشروع، عليكم      

 ـ   "روزفلتفرانكلين  " إليوعليك كتمان هذا السر، ولكن انقله         يء، وليس هناك ش

 رئـيس الولايـات المتحـدة    "وزفلـت ر" و،أناه  جليستحيل تحقيقه عندما اعمل لأ    

  ."يةمريكالأ
 

بريطانيـا   وأثناء إقامة وايزمان في الولايات المتحدة عرضت      م   ١٩٤٧وفي عام   

 القضية الفلسطينية برمتها على الأمم المتحدة، وركز وايزمـان جهـده لمتابعـة   



 ٢٩٩

 فـي  ا رئيسـي ادور و قد لعب وايزمان ،مشروع تقسيم فلسطين كما عرض آنذاك

كية ترومان على يالأمير ت المتحدةفقد اتفق وايزمان ورئيس الولايا ،إسرائيلقيام 

في داخل أروقـة     خطة التقسيم التي ستعمل الولايات المتحدة بثقلها على إقرارها        

بعـد أن   الأمم المتحدة، واتفق معه على أن صحراء النقب ستكون تابعة لإسرائيل

 أثبتت الأبحاث العلمية وجود المياه الجوفية بها وعلى أن يكون لإسـرائيل منفـذ            

 .بحر الأحمرعلى ال
 

ا ضـد   صوت٣٣ًبموافقة  م١٩٤٧ نوفمبر عام ٢٩وصدر قرار التقسيم بالفعل في      

كانوا يحلمون   التيالأرض  وقبل اليهود القرار على الفور لأنه أعطاهم      ،ا صوتً ١٣

  ولكي تتجنـب واشـنطون الغضـب العربـي         ،بها، بينما قاوم العرب هذا القرار     

 إعادة النظر   ،م١٩٤٨ مارس عام    ١٩ي  والإسلامي تحايلت على الوضع فقررت ف     

الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحـدة لاتخـاذ قـرار             وعرض ،في الأمر 

 مـايو  ١٥الدولية بمجرد انتهـاء الانتـداب يـوم     بوضع فلسطين تحت الوصاية

رافـة القـوة العربيـة     لخاوزنً إنني لا أقيم"ا لكن رد وايزمان كان قاطع، م١٩٤٨

 هذه ،التالي لانتهاء الانتداب لليهود من إعلان استقلالهم في اليومبد العسكرية ولا

م ١٩٤٨مـايو    ١٤  وبالفعل فـي   ،"هي الخطوة العملية للخروج من هذا الموقف      

المتحدة  أعلن بن غوريون قيام الدولة اليهودية واعترفت بها على الفور الولايات          

 .السوفيتيوالاتحاد 
 

    ا، وكان لقد كان وايزمان علماني الأوروبيةدرك علمانية الحضارة     ي ادرك  ، ويأيض 

 حماية وبريطانيا   إلى والصهيونية، فدولة اليهود تحتاج      الإمبرياليةتلاقي المصالح   

 الدولـة الصـهيونية   أن وايزمان كان يدرك أن أي ، قاعدة في المنطقةإلىتحتاج  

 ة على الصيغة  وقد كان وايزمان من المطالبين بإدخال الصفة الإثني        ،دولة وظيفية 

 "جابوتنسـكي فلاديميـر   "وقد كان على خلاف مع       ،الأساسية الشاملة  الصهيونية

نـه  أسجل لوايزمـان    وي ،هداف عن الأ  دائماعلن   وي الأقصىالذي كان يتبنى الحد     

وس    ا ليسوا صهاينة حتى يدعون بـين جماعـاتهم         ع الوكالة اليهودية لتضم يهود

 .للمشروع الكبير
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 ٣٠١

م ١٩٤٨زمان حينما عرف عن طرد العرب من مدنهم وقـراهم عـام              واي إنيقال  

 وايزمـان   أنوهذا يدل    ،إسرائيل أرض تطهير   إلى تأد معجزة   إنها ،قال عن ذلك  

عليـه أن     فحينما عـرض   ،له كونه علماني  إ حلولي بدون    إطاركان يتحرك داخل    

لعـرب   وعليهم بأن يتعايشـوا مـع ا       ،الأقليةيكون اليهود في فلسطين في وضع       

الرب سيضع يده مـرة ثانيـة        "، تمتم بكلمات ذات نسق حلولي مثل      ،الفلسطينيين

 إسـرائيل ويرفع راية لكل الأمم، وسـيجمع المشـردين مـن     ليستعيد بقية شعبه

الأربعةالأرضأركان  ا منوسيجمع المشتتين من يهود ." 
 

  ا محنكً كان وايزمان سياسي اا وماكر،   كـان يـراوغ    و،علن ما لا يضـمر   فقد كان ي

 ليس من نهإب كان يقول مثلاً ، فريق أو جهة   لأيعلن   في خطابه السياسي الم    كثيرا

 تكون  أفعالهن   لأ ،ية في فلسطين وهو يعني العكس     أكثر يكون اليهود    أنالضرورة  

 إثـارة  عـدم    جـل وربما كان يعلن مثل تلك الشـعارات لأ        ،أقوالهفي العادة غير    

ة التي تهتم في العادة بمصالحها العليا والبعيـدة         ة البريطاني الإمبراطوريمسئولي  

 يكـون  أنغ وعلن قبوله المرا ووايزمان في نفس الوقت حينما ي   ، مع العرب  اأحيانً

غضـب زعمـاء الحركـة       فإنما هو في نفس الوقـت ي       ، في فلسطين  أقليةاليهود  

 يكـون   بـأن  المتشددةا عن مواقفه     الذين سمعوا منه سابقً    ،الآخرينالصهيونية  

 أن المـراوغ    الأسـلوب فه هـذا    م كلَّ ١٩٣١في عام    !ية في فلسطين  أكثراليهود  

 ،اهتزت ثقة الصهاينة به فخسر الانتخابات وتخلى عن رئاسة الوكالة اليهوديـة            

  فلسطين وأعيد انتخابإلىالمهاجرين اليهود   زاد عدد،ومع صعود هتلر للسلطة

  .م١٩٣٥وايزمان لرئاسة الوكالة اليهودية عام 
 

 وفـي عـام   ،للمجلس الرئاسي المؤقـت  ا اختير وايزمان رئيس١٩٤٨في عام و

 ١٩٤٩ف وايزمان في عام     وقد ألَّ ،  يةالإسرائيل كأول رئيس للدولة     بخِ انتُ ١٩٤٩

صراع مع المرض توفي     وبعد" التجربة والخطأ "كتابه الذي يتضمن سيرته الذاتية      

 .ا عام٧٨عن عمر يناهز م  ١٩٥٢عام 


